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قصر الحصن - أبوظبي

            مجلــة دوريــة تصدرهــا جامعــــة محمد بن زايـــــد للعلـــوم الإنســـانيـــة
بالتعاون مع الأرشيـــف والمكتبــــة الوطنيـــة، وذلك ضمــن جهــود الجامعــــة
لتعزيز مجـالات النشـر والتوثيق. وإثراء الساحة الثقافيـة والأدبيــــة من خـلال
عرض الجديد من الكتب والإصدارات في مختلف مجالات العلوم الإنسانية.
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اللغة  في  متميزة  أكاديمية  برامج  تقديم  إلى  خاص 
بفروعها؛  الإسلامية  الدراسات  وفي  وآدابها،  العربية 
بهدف تقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية 
والمحبة  التسامح  فضائل  نشر  على  تقوم  وإنسانية، 
واحترام حقوق الانسان، وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية 

والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.
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وفي سبيل ذلك تسعى الجامعة إلى تمكين الخريجين 
والتفكير  والإبداع  المبادرة،  على  القدرة  امتلاك  من 
الناقد، وبث الروح الإيجابية، والانتماء للوطن، وترسيخ 
التوازن  وترسخ  الاجتماعية،  الأواصر  تقوي  التي  القيم 
الإماراتي  المجتمع  ليكون  والمادي؛  والفكري  النفسي 
منارةًً علميةًً، وأنموذجًًا عالميًًّا مؤثرًًا في التوجه العالمي، 
وتحقيق نموذج الانفتاح على العالم بعقلية مبدعة، وقيم 

إنسانية وتعايش فعلي، وتعاون بناء لخير البشرية.

تقع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مدينة 
حاليًًّا  وتسعى  عجمان.  إمارة  في  فرع  ولها  أبوظبي، 

لافتتاح فروع أخرى داخل الدولة وخارجها.
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في  بالفعل  في كتب جديدة. وهي كتب جديدة  التاسع من مجلة قراءات  بالعدد   2025 العام  نستقبل خريف 
العلوم الإنسانية. شتى فروع 

الدراسات  وطلبة  الزملاء  من  والقراء  القراءة  لاجتذاب  الجديد  الجديد  عرض  هدفه  هنا  المبذول  الجهد  إن 
 لكتبٍٍ جديدة 

ً
المجلة تورد عروضًًا سريعةً المعرفي صار سريعًًا وسريعًًا جدًًا، فإن  العليا. وإذا قيل إن الاستطلاع 

وممتعة ولا تستغرق القراءة للمراجعات على صفحة الجامعة أو في النسخة الورقية أكثر من عشر دقائق. ولذلك 
فهو جمعٌٌ بين معرفة الجديد، والاطلاع السريع عليه.

وبالطبع فإن الزملاء الذين كتبوا المراجعات أو القراءات متفاوتون في الإيجاز أو الاستقصاء، وفي التراوح بين 
 على أن 

الًا
العرض المحايد والانتقاء والنقد، بيد أن الزملاء كلهم أساتذة ويتمتعون بمستوى لا يُُنتقص منه، فض

ا قبل العهد به إلى أحد الزملاء وبعده.
ً
الكتاب المعروض يُُقرأ مرتين أو ثلاثً

ا ثم أن يكون موضوعه فيه فكرة 
ً
ولننظر في الجديد الذي اخترناه، وطابعه العام أن يكون تاريخ النشر حديثً

الإسلامية  بالثقافة  المعرفة  لإثراء  العدد  هذا  في  عروض  عدة  هناك  مدرسيًًا.  كتابًًا  ليس  العادة  في  وهو  جديدة 
 ومكرورة. 

ً
ونحن في أشد الحاجة لذلك، لأن الدراسات في القرآن والإسلام بالعربية صارت في الأعمّّ الأغلب مُُعادةً

أو مقنع. ولذلك قلت  ما كل جديد مقبول  وبالطبع  مألوفة.  مألوفة ومضامين غير  القارئ عناوين  ولذلك سيجد 
 منها ويُُرسل لزملاء مختصين للقراءة.

ُ
قرأ ثم يُُختار الدقيق والطريفُ

ُ
تُ إن الكتب 

الاجتماعية  للجهات  أو  الفلسفية  للجهة  سواء  العامة،  المعارف  جديد  هناك  الإسلاميات،  جديد  جانب  وإلى 
 - أسبوعيًًا  الصادر  يكون  أن  يوشك  وكثير  كبير  الإنسانية  العلوم  في  العالمي  فالجديد  والأخلاقية.  والاقتصادية 
لا  للشبان  جاذبيتها  رغم  وهي  المتكاثرة،  المواقع  على  والمبتدعات  الطرائف  في  المطالعات  مئات  عن   

الًا
فض وهذا 

الكتب. تعرضها  التي  كتلك   
ً
كسب معرفةً

ُ
تُ

الدراسات الأكاديمية  في مجالات  الكبير سواء  للتغيير  التربوية والتعليمية  وتتعرض المسائل الأخلاقية والأخرى 
أو في المواقع والإلكترونيات الخفيفة. ولذلك فإلى الإسلاميات والمعارف العامة هناك اهتمام من جانبنا بفلسفة 
الأخلاق والدين. واهتمامٌٌ بكتب وتجارب التربية والتعليم. وفي هذا العدد من المجلة اهتمامٌٌ بها وليس على سبيل 
الدينية والتعليمية والتربوية  في المسائل  النظر  التأمل والتعرف وتوسيع وجهات  الوعظ والإرشاد، بل على سبيل 

والأخلاقية.

وتثقيفيًًا  ومفيدًًا  ممتعًًا  جديدًًا  يعرض  العدد  هذا  أنّّ  نرى  المزعجة،  وغير  ة 
ّ
المملّ غير  الشمولية  لهذه  وبالنظر 

مع الحرص على عدم الإسراف في المدرسية التي يكثر تلقّّيها من غير مجلات الجديد وتدخل كما يقال في السهل 
القراء  جانب  من  الأفعال  ردود  إلى  استنادًًا  كثيرًًا  تطورت  وقد  سنوات  ثلاث  قبل  انطلقت  تجربة  إنها  الممتنع. 

والمهتمين. والمراجعين 

السيد رضوان 

الجديد في علوم الإنسان والمجتمع



مراجعات
الكتـــب



6 /   المحتوى

المحتوى

   في كتب جديدة | 9 | 2025

تاريخ الأديان: من يملك الدين، ولماذا ندرسه، وماذا ندرس فيه؟
راسل مكوتشيون

ي كتابين: من يملك الدين؟ للكاتبة  ي المقال بمجلة "تاريخ الأديان" 2023 قراءة نقدية ف قدم مكوتشيون ف
لوري باتون - ولماذا ندرس الدين؟ لريتشارد ميلر. يبدأ مكوتشيون مقاله باستعراض تاريخ الدراسات 
. وتعتبر لوري باتون أن التجاذبات المعاصرة بشأن الدين 

الًا
 أكاديميًًا مستق

الًا
الدينية منذ تأسيسها حق

ي الفضاء  ى تداوليات هابرماس ف ي حق النقاش إل ي تستند ف ي بين العلماء وقادة الاتجاهات الدينية. وه ه
ي إثراء التداول بحيث لا يستأثر فريقٌٌ بمقدرةٍٍ  ى أنّّ هذه الصراعات مفيدة ف العام. ويصل مكوتشيون إل
ي  ى لتحقيق تأثير إيجابي ف ي أن يسع ي امتلاك الدين. أما ميلر فيرى أن حقل الدراسات الدينية ينبغ ف
 من الاكتفاء بالتنظير. والواقع 

الًا
ي السلوك والقيم والأخلاق - بد المجتمع من خلال دراسة أثر الدين ف

 أو أنه تجربة 
ً
ى الدين، هل هو تجربة فردية أو خاصةً أن الخلاف بين الفريقين أو الفرقاء إنما هو عل

ى فئات المجتمعات وحيواتها. وبحسب مكوتشيون فإن الهدف الأبعد للدراسات  ي شت اجتماعية مؤثرة ف
ي عالم اليوم،  ي والتفاعل الإيجابي بين الأفراد، وهو هدف ضروري ف الدينية هو تعزيز التفاهم الثقاف

ي الحياة الإنسانية. الذي يتطلب وعيًًا أخلاقيًًا عاليًًا يعزز من فهم الدين بوصفه جزءًًا مهمًًا ف

قراءة: فوزي الغزالي، صفحة 20

الدين الرقمي: الأساسيات 
هايدي كامبل ووندي بيلار

من  وخالية  معقدة  غير  بصيغة  ي  الرقم للدين  الأساسية  المبادئ  ى  عل عامة  نظرة  الكتاب  يقدم 
ي فهم كيفية تغير تصور الدين وتغير  ى عنه للراغبين ف ي، مما يجعله كتابًًا لا غن التعقيدالاصطلاح
طرق التجربة الدينية من خلال الوسائط الرقمية. بحسب الكتاب هناك ست خصائص تحدد اتجاهات 
كورونا  أيام  اضطر قسيس  الشبكية، حيث  الجماعة  بخصيصة  الكاتبان  فيبدأ  بالإنترنت:  الممارسة 
ى التواصل مع جماعته الدينية بالإنترنت. فتبين له وللجماعة أن الأمر أكثر جاذبية مما لوحضر  إل

طب فقط. 
ُ
ي بجسده. لكن هذا مع العلم أن الحياة الدينية ليست سماع خُ الجمهور الدين

ي خصيصة الممارسة المتقاربة، يوضح الكاتبان أن هذه الوسيلة تتيح للداعية وصاحب المذهب أن  لكن ف
يطور دينه أو مذهبه الخاص بدون أعباء الجمهور أو التقاليد! هل هذه فضيلة أم أنها تخلق تعدديات 
ي   للانخراط الدين

ً
ى أن الممارسة المتقاربة غالبًًا ما تكون مكملةً غير متناهية؟ ولذلك يخلص المؤلفان إل

ي، ولا تحلّّ محله. ي العالم الواقع ف
ي  وف التعليمات،  يبث  مركز  موقع  وجود  بين  الجمع  فتحاول  المواقع"  متعددد  "الواقع  أما خصيصة 
يوضح  المتحولة"  "السلطة  خصيصة  ي  وف والانتشار.  للدعوة  استقلالية  الفروع  تملك  نفسه  الوقت 
ي  ي الدين تمتلك وسائل إقرار جديدة للتأثير، وف الكاتبان أن هناك مستويين فالسلطات التقليدية ف
ونون جماعاتهم الخاصة. 

ّ
يرًًا وقد يكّ الوقت نفسه يتيح الإنترنت ظهور أفراد ودعاة جدد يكتسبون تأث

ي جديد، قد  صص دين
َ
الإنترنت ظهور سرديات وقَ يتيح  القصصية،  الهوية  الخامسة:  ي الخصية  وف

تكافحه السلطة التقليدية بالإنترنت أيضًًا، لكن الفرصة متاحة للسرديات الجديدة أو المختلطة. أما 
الخاصية السادسة فتتحدث عن "الصحة التجريبية" حيث يتاح لكل فرد أن يتأكد من صحة الاعتقاد 
وبالنسبة  تقليدية.  بدون سلطة  الهائل  للتشكك  يتعرضان  الكاتبين لا  لكن  الاعتناق.  الذي يستحق 

ى الاختلاط والامتزاج وضرورة الجمع بين المقاربتين. لمستقبل الدين يركز الكاتبان عل

قراءة: حسام الدين طريباق، صفحة  24
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السياق التاريخي لمحمد وصحابته: الخريطة الدينية لشبه الجزيرة 
عشية ظهور الإسلام 

إلكا ليندستات
ي الجزيرة عشية ظهور  الإسلام. المؤلف المعروف  يعرض الكتاب الصادر عام 2023 جغرافية الأديان ف

ي الفصل الأول يتحدث  ي المقدمة عن سياقات ظهور الإسلام. ثم ف ي القرآن، يوضح فكرته ف بدراساته ف

ي الفصل الثاني يتحدث عن الوجود  ي مكة والمدينة واليمن وحدود الشام. وف عن الوجود اليهودي ف

ي الفصل الثالث يقرأ المؤلف  ي الشام والعراق، ثم ف ى حواشيها لجهت ي كل مكان بالجزيرة وعل ي ف المسيح

 للرسالة الإبراهيمية. وهمُُّ المؤلف إيضاح أن 
ً
سياقات الظهور الإسلامي وفهمه لنفسه باعتباره متابعةً

ي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر نفسه خصمًًا للدينين السابقين بدليل كتاب المدينة حيث شرعن لعيش الجماعات  النب

الوثنيين كما  ي والرسالة الجديدة كانوا  النب المختلفة دينيًًا معًًا بحقوق وواجبات متساوية. خصوم 

ى وجه الخصوص. هم "الأغيار" الذين لا ينتمون لدين معين. فكرة الكتاب  ظهرهُُ السُُور المكية عل
ُ
تُ

ي بين الديانات الثلاث وإن لم يسُُد دائمًًا. أما الأغيار  ي العيش المشترك الذي اقترحه النب الرئيسية ه

 وإبداع.
ٌ
ي الإسلام. موضوعات الكتاب ليست جديدة لكن طرائق المعالجة فيها جدةٌ فقد ذابوا ف

قراءة: عبد الحميد الراقي، صفحة 28

الفلسفة والفقه في العالم الإسلامي 
بيتر أدامسون )محرر(

بيتر أدامسون أستاذ معروف للفلسفة الإسلامية بجامعة ميونخ. وله دراسات مشهورة عن الكندي. وهو 

ي الكتاب أعمال مؤتمر شارك فيه عدة دارسين عن علاقات التشابك بين الفلسفة والفقه.  يعرض ف

مثل  مهمة  ي مسائل  ف الفلاسفة  مع  اختلفوا  لكنهم  الأرسطي،  المنطق  الفقه  علماء أصول  ى  تبن فقد 

ى الشخصيات  خلق العالم وأفعال الإنسان والعلاقة بين الشريعة والفلسفة. يركز مؤلفو المقالات عل

ي وابن  الفارابي وابن سينا والغزال الفقه والفلسفة مثل  بين  ي فكرها  ف ي حدث تشابك واشتباك  الت

ى  رشد وفخر الدين الرازي. بعد القرن الرابع عشر الميلادي صار صعبًًا الحديث عن الاشتباك. فحت

الفلاسفة صاروا يمتلكون معارف فقهية. ولدى مفكر كفخر الدين الرازي امتزج الأمران بدون تناقض 

ي حررها أدامسون شديدة الأهمية بسبب عرضها لهذا التشابك. وكذلك ابن رشد. أعمال المؤتمر الت

قراءة: حيدر حسين، صفحة  31
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صقلية المسلمة: اللقاءات والإرث
نهى الشعار )محررة(

الكتاب هو نتاج أعمال مؤتمر انعقد عام 2017، ويتضمن ثلاث عشرة دراسة تتناول جوانب مختلفة 
ي صقلية،  ى الشعار عن التراث الإسلامي ف ي البحث الأول لنه ي زمن المسلمين. ف من حياة صقلية ف
ي القرن التاسع عشر اهتم  تذكر الباحثة قلة المصادر التاريخية والإدارية من الحقبة الإسلامية. وف
الباحثون الإيطاليون بتشكيل الهوية الوطنية للجزيرة، وإيضاح أصولها الأوروبية. لكن الإرث العربي 
الروابط الاجتماعية  الباحث محمد حسن فدرس  أما  ي.  الفن الجزيرة وتراثها  ي عمارة  ف ظلّّ واضحًًا 
ي هذا المجال  ي تونس. وف ي العصور الوسطى. وإفريقية عند الباحث ه والثقافية بين صقلية وإفريقية ف
الكاتبة  أما  - عربية.  الصقاليو  اللهجة  البلدين، وظهور  موانئ  بين  التجاري  التواصل  الكاتب  يذكر 
ي حين يدرس سيمو  شاينول جيوا فتدرس أوضاع صقلية زمن الكلبيين الذين عينهم الفطميون. ف
ي" الفكر والفلسفة المتبادلة، فقد عرف الصقليون  ى دانت ي بحثه بعنوان: "من ابن رشد إل ي ف كامبا نين
ي القرن  ي عرفوا من خلالها أيضًًا الفارابي ف ابن رشد زمن فريدريك الثاني من خلال الترجمات، الت
ي أجاب فيها ابن سبعين  الثالث عشر. أما الأستاذة بيته أولريكه لاسالا فتدرس "المسائل الصقلية" الت
ي العصرين  ى أسئلة فريدريك الثاني. أما داليا كورتيس فتعرض موضوع "النساء وصناعة النسيج" ف عل
ي  ي والنورماندي. ويدرس الباحثان عمار عبدالرحمن وعلاء الدين الشومري آثار التبادل الثقاف الفاطم
ي  ى تأمل الإرث الفن ي النقود والأسقف والقرميد. ويعود ويليام ترونزو إل بين صقلية والشرق الأدنى ف
ي حين  ي صقلية. ف ى الشعار فتعود لدراسة الشعر العربي ف ي زمن النورمان. أما نه المتميز لصقلية ف
ي اللغة  ي صقلية الكبرى ومن ضمنها المفردات الأساسية ف يدرس جيفري هل آثار حروب الاسترداد ف

ي جزيرة صقلية. ي اليهودي ف ى العيش الإسلامي المسح المالطية. وتشتغل جيوفانا سمرفيلد أخيرًًا عل

قراءة: محمد عبدالله السيد، صفحة 37

الهند والأقاليم الإسلامية المركزية في القرن الثامن عشر 
جاجان سود

ى قضايا حيوية معاصرة مثل إدارة  ى إلقاء الضوء عل ي قدرته عل ى الراهنية المعاصرة للكتاب ف تتجل
عبر  الثقة  وبناء  العالمية،  الاقتصادية  الشبكات  وتنظيم  الحديثة،  المجتمعات  ي  ف الثقافية  التعددية 
ي القرن الثامن عشر تمكنت مجتمعات متنوعة ثقافيًًا ودينيًًا من بناء علاقات  الحدود الحضارية. ف
ي فصل الكتاب الأول يطرح سود  اقتصادية وحضارية مزدهرة عبر الحدود الجغرافية والهوياتية. ف
ي ذلك العصر كان يستطيع بشكل  منهجه المبتكر الذي يسميه "الأنماط المعرفية". الشخص الواحد ف
ي أن ينتقل ويحتفل بهويات متعددة ومتنوعة دون أن تتناقض هذه الهويات المتنوعة بالضرورة  طبيع
ي الفصل الثاني  ي صراعات داخلية حادة أو توترات نفسية خطرة. وف مع بعضها البعض، أو تتسبب ف
ي  ي والدين ى ونهاية الحياة يأتي استكشاف معمق ومفصل ومتأنٍٍ للبعد الروح بعنوان النظام الكوني معن
العميق الذي شكل إطارًًا مرجعيًًا أساسيًًا ومحوريًًا وحيويًًا للممارسات التجارية والأنشطة الاقتصادية. 
ي الفصلين الثاني والثالث فيبحثان البعد الاقتصادي والتفاعلات التجارية والثقافية فيما بين  أما ف
ي  الت والتهديدات  ي  العائل النظام  أولهما عن  مهمان  يأتي فصلان  ثم  الأحمر.  والبحر  الهندي  المحيط 

يتعرض لها، وثانيها عن النظام العلائقي: الأقارب والغرباء والتعددية.  

قراءة: صابرين زغلول، صفحة  44
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العوالم الإسلامية 
ميكالي برنارديني وروبارتو توتولي 

ي هذا الرصد لعوالم الإسلام القديمة منها والحديثة قضايا معرفية واجتماعية ودينية  يغطي الكتاب ف

شملت الجزيرة العربية وإيران وتركيا وبلاد الأندلس وآسيا الوسطى والصين وبلاد البلقان والمتوسط 

ي حضارته ومواطنه عبر  ي هذا الكتاب الشامل عن الإسلام ف وإفريقيا ما وراء الصحراء. وقد شارك ف

ي، ومعهد الشرق المنسوب  ي بنابول التاريخ باحثون كبار معظمهم من الإيطاليين من جامعة الأورينتال

ى إبراز تعدد مسارات الإسلام  ى كارلو نللينو ومؤسسة ليونه كايتاني. يهدف عنوان عوالم الإسلام إل إل

ي استلهمت رسالة الإسلام ورؤاه الوجودية. بعد التقديم  وتميزها وتمايزها عبر التاريخ والجغرافيا الت

ي بدراسة عن الجزيرة  ي ماشيتال ي عن بنية الكتاب وأهدافه، استهلّّ البحوث دانييل من جانب توتول

رغم  الإسلام  آثارها  أطلق  جمة  تطورات  الجزيرة  اختزنت  فقد  الإسلام.  قبل  ما  ي عصور  ف العربية 

ي محمد  النب الثاني عن  المبحث  ي  الجاهلية والإسلام. وف بين  الدين قاطعًًا ما  يعتبرون  أن المسلمين 

ي إيطاليا،  ي الإسلام ف والخلفاء الأوائل لكلاوديو لوياكونو، رئيس معهد الشرق لنللينو وأشهر مؤرخ

ي التراث الشرق أوسطي القديم وأصالة طرحه وفرادته، ويدرس  ينطلق الباحث من تجذر الإسلام ف

ي عصور  ي للحضارة العربية الإسلامية. كما يدرس جانكارلو كازال ليوناردو كابيتزوني العصر التكوين

ا. إضافة لمبحثين متميزين عن 
ً
ي سائر أنحاء العالم الإسلامي قديمًًا وحديثً الأندلس الغاربة. وهكذا ف

الإسلام الأوربي الجديد والإسلام الأميركي الجديد.  

قراءة: عز الدين عناية، صفحة 50

إمبراطوريات إسلامية 
جوستين ماروزي 

وبيئاته  الشاسعة  مساحاته  بسبب  واحد،  كتاب  ي  ف الإسلامي  الحضاري  التاريخ  معالجة  يصعب 

المختلفة. لكنّّ جوستين ماروزي الإعلامي والباحث قام بمحاولةٍٍ شاملةٍٍ. بدأت المحاولة من مكة بعكس 

ي تبدأ من دمشق أو بغداد أو الأندلس أو القاهرة.  يربط المؤلف مكة  التواريخ الشاملة الأخرى والت

ي الواقع  سيت بعد ذلك. لكنها ف
ُ
ي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أنها نُ بظهور الإسلام، وأنها مسقط رأس النب

الأندلس  باتجاه  المؤلف  ي  يم�ض الرابط.  الرمز،  وأنها  بل  فقط،  الحج  شعائر  بسبب  ليس  نسََ 
ُ
تُ لم 

ل بالهند ويناقش سيرتي الإمبراطور أكبر 
ُ
غُ
ُ
وعيشها المشترك وحضارتها الزاهرة. ثم يشرح مسار دولة المُ

ي يستغرب ضآلة المصادر عنها بعد فتحها. لا يخلو الكتاب  وأورنجزيب. ويروي قصة القسطنطينية الت

عن دول الإسلام وثقافاته فيما بين الهند والأندلس من آراء خاصة ومتميزة. لكن إذا شئنا التدقيق 

ي زارها أو ذهب إليها  ي التاريخ القديم، وعنده وجهات نظر وانطباعات عن البلدان الت فهو تقليدي ف

خصيصًًا لكتابة كتابه.

قراءة: براين رايت، صفحة  55
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مسلمون ومواطنون 
إيان كولر 

يء لكنه يستحق الاهتمام، إذ يرى المؤلف أن الثورة الفرنسية كانت مؤهلة  هو كتاب غريب بعض ال�ش

العثمانية. إن  الدولة  الملكية كانت متحالفة مع  أنها منذ زمن  لإقامة صداقة مع المسلمين، وبخاصة 

ي العتيق تاليران. إيان كولر  اللحظة القاطعة حصلت عندما غزا نابليون مصر وقد أعزاه بذلك السيا�س

يعتبر ذلك خيانة لمبادئ الثورة، وأظهرت تغلب النزعتين الاستعمارية والعنصرية. والطريف أن الكاتب 

ى الهند، هو يعتبر أن مصر البلد  لا يذكر أسباب الغزو الذي كان فيما يقال لقطع طريق بريطانيا إل

الكبير كان مغريًًا بحد ذاته بدون تعليلٍٍ هندي لا يقنع. وقد خسرت فرنسا الغزو كما هو معروف، 

ي أسهمت  الت ي  الواقع أن فرنسا ه ! لكن  وخسر المسلمون عواطفهم تجاه فرنسا الحرية والتحرير 

والسياسيين  المثقفين  نجد معظم  التاسع عشر  القرن  أواخر  ي  وف باشا،  ي  عل بناء جيش محمد  ي  ف

ى باريس. المصريين والعثمانيين يذهبون إل

قراءة: محمود حداد، صفحة 59

التفكير من جديد 
آدم غرانت

يقارب  ما  واستحداث  به،  مفكرًًا  ليس  فيما  التفكير  فلسفيًًا  دعوته  يمكن  فيما  الكتاب  أهمية  تقع 

أو  التغيير  ترفض  ي  الت الدوغمائية  المعرفة  وتجنب  السائدة،  المعرفة  مع  الأبستمولوجية  القطيعة 

الإضافات المعرفية، ويقول الكاتب إنها من أهم مشكلات التعاملات العقلية بين البشر. وهكذا فإن 

الجزء  ي  ف عقلية.  مرونة  ي  تبن أجل  من  التفكير  إعادة  قيمة  يدور حول  الأربعة  ي فصوله  ف الكتاب 

بينما  الأفراد،  بين  الحوار  طريق  من  التغيير  الثاني  ي  وف الفردي،  التفكير  إعادة  ى  عل تركيز  الأول 

ي، أما الرابع فعنوانه: الهروب من رؤية النفق. فالقضية  يختص القسم الثالث بإعادة التفكير الجماع

ى الأشياء، الذي عندما يتغير يتغير المشهد بأكمله، وتتغير رؤية الناس إليه وتقييمها  ي منظورنا إل ه

ي الدفاع  ي الكاتب ما يسميه وحشية الاعتقاد: فما نعتاد عليه يصبح وحشيًًا ف ى ذلك يبن وأحكامها، وعل

عن نفسه.

قراءة: عماد فوزي شُُعيبي، صفحة  63
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مدينة اللغة 
روس بيرلن  

ي العالم، لكنّّ أكثر من نصف هذه اللغات معرض للانقراض مع نهاية القرن  هناك سبعة آلاف لغة ف

ي أسباب وذلك؟ يرى روس بيرلن أن السبب الأول هو الاستعمار الذي يفرض  الواحد والعشرين: فما ه

ي البلد المحتل، فيجري إهمال اللغات المحلية فيتضاءل استعمالها ثم تنقرض. أما  يء ف ي كل �ش لغته ف

ي النظام  ي، فيذهب الناس لاستعمال لغة العمل ف السبب الثاني فهو انتشار العمل بالنظام الرأسمال

ي السائد، فتصبح لغاتهم المحلية متخلفة لأن ألفاظ الحداثة لا تستخدم فيها. وهكذا فإن تاريخ  الصناع

ي تأسيس اتحاد  ى المشاركة ف اللغات هو تاريخ العالم. يجيد مؤلف الكتاب ست لغات، وقد عمل عل

المتداولة  اللغات  أن عدد  له  تبين  المذكور  الاتحاد  العالم. ومن خلال  ي  ف المعرضة للانقراض  اللغات 

ي مدينة نيويورك وحدها يبلغ 70 لغة أو )لهجة(، ثم إن الإحصاءات الرسمية الأمريكية تذكر أن  ف

ى الاستعمار  ي الولايات المتحدة يبلغ المائة لغة! لا تعود قوة اللغة الإنجليزية إل عدد اللغات المتداولة ف

العالم، فصارت بذلك وسيلة تواصل رئيسية.  ي  ف العيش  ي وحسب. بل ولأنها لغة  الرأسمال والنظام 

وقد أدرك الأمريكيون والأستراليون سوء سياساتهم ضد السكان الأصليين، وهم يحاولون منذ عقود 

ى حفظ  التعويض عن ذلك. لكن السكان الأصليين هؤلاء لا يظهرون حرصا- وبخاصة الشباب -عل

لغاتهم الأصلية!  

قراءة: محمد السماك، صفحة 66

الطريق إلى الحرية: الاقتصاد والمجتمع الصالح 
جوزف ستيغلتز 

ى إعادة  ى إل ي يدعو إليها بأنها نموذج اقتصادي يسع يعرّّف جوزف ستيغلتز الرأسمالية الجديدة الت

لذلك ضد  وهو  ي.  المجتمع الصالح  تحسين  أجل  من  المدني  والمجتمع  والدولة  السوق  قوى  تشكيل 

أو  المؤلف  فرأسمالية  ولذا  المعروفان.  اليمينيان  الاقتصاديان  فريدمان  وميلتون  هايك  فريدريتش 

ى خلق اقتصاد  ي قبل أشهر، تهدف إل ي الاقتصاد 2001،وتوف ى جائزة نوبل ف اقتصادياته وهو الحاصل عل

أكثر مساواة واستدامة من خلال استخدام السوق مع معالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. 

يورد المؤلف خمسة أسباب لفشل الليبرالية الاقتصادية الجديدة: عدم المساواة، وإخفاقات السوق، 

فالمجتمع  العامة.  المنافع  وإهمال  الاقتصادي،  الاستقرار  وعدم  ي،  والسيا�س ي  الاجتماع والاستقطاب 

الصالح عند المؤلف هو الذي تتطابق فيه حرية الفرد مع حرية المجتمع. وهو أمر يمكن تحقيقه بقوة 

الدولة العادلة والمستنيرة. 

قراءة: علي الأحمد، صفحة  69
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مة 
ِ
مُُتََعلِ

تارا ويستوفر 
ي قراءتها الكتاب ويستوفر بأنها قراءة تحليلية. فالكتاب ليس مذكرات شخصية  وصفت د. كريمة المزروع

الأيديولوجيا  قيود  من  الإنسان  تحرير  ي  ف التعليم  تأثير  دراسة عميقة حول  يقدم  هو  بل  وحسب، 

بين  الكتاب عام 2018 وصار واسع الانتشار. ومن أهم موضوعاته الصراع  والجهل والخوف. صدر 

ى التفكير الإنساني، و الدور  ي والهوية الفردية. وتأثير الأيديولوجيات الدينية المتطرفة عل الولاء العائل

ي الذاتي. يقدم الكتاب شهادة إنسانية وتربوية عميقة  ي تشكيل الوع المحوري الذي يلعبه التعليم ف

تكشف التوترات المعقدة بين الأسرة والدين والتعليم والهوية الذاتية. خرجت الفتاة من طفولة معزولة 

ي أجواء الحرية وإعادة  ي ذلك للتعليم ف ى ردهات جامعات كامبريدج وهارفرد. وكان الدور الأبرز ف إل

التفكير.

قراءة: كريمة المزروعي، صفحة 72

الشعر والبصيرة الروحية: كتاب الشواهد والأمثال للقشيري 
بلال أورفه لي ورمزي بعلبكي 

مؤلف الكتاب هو أبو نصر القشيري ابن المتصوف المشهور أبو القاسم القشيري صاحب: الرسالة 

 ل للوالد ثم يشرحه ويختم 
الًا

ي هذا الكتاب يتابع حفظ تراث والده فيورد قو القشيرية. وأبو نصر ف

استقلّّ  الهجري  الثالث  القرن  من  الثاني  النصف  منذ  إيضاحًًا.  الفكرة  تزيد  بأبياتٍٍ شعريةٍٍ  الشرح 

الفقه  شيوخ  أقوال  أو  الأحاديث  يروون  عادوا  فما  والمتكلمين.  والفقهاء  المحدثين  عن  الصوفية 

رافق  الذي  نصر  أبو  لأنفسهم.   
ً
ذاتيةً رًًا  سي يكتبون  أو  الخاصة  تجاربهم  يتدارسون  بل  والتفسير، 

العرفانية من طريق  الوالد  خرى سيرة 
ُ
ي كتبه الأُ ي حياته الشخصية والعلمية يروي هنا وف ف والده 

ذكر أقواله، والاستشهاد عليها بالشعر، وخلال ذلك يورد آراء خاصة له ويستشهد عليها بشعرٍٍ جميلٍٍ 

ي هذا الكتاب أو المجالس نماذج  ٍ عن شعراء مشهورين. تتضمن تجربة أبي نصر ف
يّّص أو مرو�يٍّ شخ�

صوفية وخلقية وكلامية وفلسفية. ولأن أخواته كنّّ يروين ويحدثن جرى الحديث بين الصوفية عن 

المدرسة القشيرية. 

قراءة: سليم البهلولي، صفحة  76
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14 /   عيد الاتحاد

علم  رفع  أثناء  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ    
في  الاتحاد  إعلان  في  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
1971م. ديسمبر   2  - دبي  إمارة  في  بجميرا،  الضيافة   قصر 
  ©الأرشيف والمكتبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
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16 /   عيد الاتحاد

إن الاتحاد ما قام إلا تجسيدًًاعمليًًا 

شعب  وتطلعات  وأماني  لرغبات 

الإمارات الواحد في بناء مجتمع حر 

كريم، يتمتع بالمنعة والعزة وبناء 

ترفرف  وضاح،  مشرق  مستقبل 

فوقه راية العدالة والحق، وليكون 

رائداًً ونواة لوحدة عربية شاملة.

"
"

من أقوال المغفور له الشيخ

مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة
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حمـــدان بـن زايـــــد يفتتح 
فرع جامعـة محمد بن زايــد للعلـوم الإنسانيـــة 

في منطقــــة الظفــــرة
03 نوفمبر 2025

الظفــرة،  منطقــة  فــي  الحاكــم  نهيان، ممثّّــل  آل  زايــد  بــن  حمــدان  الشــيخ  افتتح ســموّّ 
فرع جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية في مدينــة زايــد في منطقــة الظفــرة، ضمــن 
الخطــط الاســتراتيجية للجامعــة للتوسُُّــع محليــاًً، وتوفيــر برامــج أكاديميــة نوعيــة فــي مختلــف 

مجــالات العلــوم الإنســانية والدراســات الإسلاميــة.

ِـل  وأكََّــد ســموّّه أنََّ افتتــاح فــرع جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية فــي مدينــة زايــد يم�ث
خطوة استراتيجية لتعزيز التعليم في المنطقة، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أكاديمية 
متميــزة لبنــاء الكفــاءات الوطنيــة. وأضــاف ســموّّه أنََّ الدعــم المتواصــل مــن صاحــب الســموّّ 
ــر لهــم  رئيــس الدولــة، حفظــه الله، يعكــس رؤيــة القيــادة الرشــيدة فــي تمكيــن الشــباب، ويوِفِّ
الفــرص التعليميــة التــي تُُســهم فــي بنــاء مســتقبل مشــرق ونهضــة وطنيــة مســتدامة، مــع 

ــخ قيــم التســامح والاعتــدال والمواطنــة الصالحــة. تلقّّــي تعليــم نوعــي يرِسِّ
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بًًــــا لِلِــــوََرََى إِِلْْهََامََـــــــــــــا وََ		يُُنِِيـــــرُُ دََرْْ  فِِي لََحْْظََــــةٍٍ يََهََــبُُ المََكََـــانََ خُُـــزََامََــا

آفََاقُُنََـــــــا.. وََتََبََدََّلََـــــتْْ أََنْْسََــــامََــــــــا 		ت� "حََمْْدََان" إِِنْْ مََرََّتْْ خُُطََـاهُُ تََوََسََّعََـ

وََ		ه�يُُقِِيــمُُ للعََليـــــاءِِ مِِنْْـــــهُُ مََقََامََـــــا  يُُهْْدِِي المََعََارِفََِ مِِنْْ ضِِيََاءِِ عََطََائِـِ

وََ		ه�يُُعََانِـِـــقُُ الآمََــــالََ وََالَأَحْْـــــــلََامََــــــا  وََمُُدِِيـــرُُ جََامِِعََتِِـــــي يُُصََافِِـــــحُُ كََفََّـــــــ

تََ		ــــرْْوِِي العُُــــــلََا وََتََزِِيدُُهََـا أََنْْغََامََــــا  لُُقْْيََاهُُمََـــــا مََلْْحُُونََـــــةٌٌ فِِي مََجْْـــــدِِهََـــــا
عائشة الشامسي 		    									       
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قراءة: فوزي الغزالي
عضو الهيئة التدريسية 

جامعة محمد بن زايد 
للعلوم الإنسانية

راسل مكوتشيون

تاريـــخ الأديـــــــان: 
من يملك الدين، ولماذا ندرسه، وماذا ندرس فيه؟

في دراسته النقدية لأعمال لوري باتون في 
كتابها "من يملك الدين؟"، وريتشارد ميلر 
يوضح  الدين؟"،  ندرس  "لماذا  كتابه  في 
مكوتشيون مفهوم الدين ومن يتحكم في 
تفسيره. ويشير إلى ارتباط الأفكار المطروحة 
في هذين الكتابين بالمبادئ الأساسية التي 
علم  في  "مقدمة  في  مولر  ماكس  تناولها 
العامة  الخطوط  إلى   

ً
إضافةً الدين"، 

للأديان القديمة التي استعرضها كورنيلز 
تاريخ  "مخطط  كتابه  في  تيله  بيتروس 
العالمية".  الأديان  انتشار  حتى  الدين 
إلى  تحليله  في  مكوتشيون  يصل  كذلك، 
النقدية"  بـ"الإنسانية  اليوم  يعرف  ما 
تطور  يتتبع  حيث  المعاصر،  السياق  في 
وتأثيراتها،  الدينية  الدراسات  في  البحث 
الدينية،  المؤسسات  دور  موضحًًا 
في  الشخصية  والمعتقدات  والمجتمع، 
تشكيل العادات والتقاليد الدينية. ويبرز 
دور العلماء باعتبارهم محوريين في تعريف 
تحديدها،  وأحيانًًا  المعتقدات  وتفسير 
ضمن سياق تتنافس فيه الأيديولوجيات 

وتتغير فيه الثقافات بشكل مستمر. علاوة 
تداخل  مكوتشيون  يناقش  ذلك،  على 
الاجتماعية  الديناميكيات  مع  الدين 
المتنوعة، مشيرًًا إلى أن الفهم الديني يتأثر 
بعدة عوامل ثقافية وتاريخية وسياسية 
باستمرار.  ومعناه  أهميته  تشكيل  تعيد 
رئيسية  فرضية  إلى  الدراسة  وتخلص 
مفادها أن الدين، بوصفه قوة شخصية 
واجتماعية، يمكن أن يوفر إطارًًا للتوجيه 
الأخلاقي والاجتماعي، لكنه في ذات الوقت 
للسياقات  وفقًًا  التفسير  لإعادة  عرضة 
العصر  ومتطلبات  والفكرية  الاجتماعية 

المتغيرة.

ملخـــص الكتـــــــاب:

قدّّم راسل مكوتشيون، أستاذ الدراسات 
هذه  في  ألاباما،  جامعة  في  الدينية 
لكتابين  نقدية شاملة  الدراسة مراجعة 
لان إسهامات مهمة في مجال 

ّ
حديثين يشكّ

الدراسات الدينية. الكتاب الأول بعنوان 
"من يملك الدين؟" للكاتبة لوري باتون، 
الدين؟"  ندرس  "لماذا  بعنوان  والثاني 
لريتشارد ميلر. تهدف دراسة مكوتشيون 
إلى تسليط الضوء على الخلافات الفكرية 
حول  الكتابان  يطرحها  التي  والمنهجية 
دراسته،  وأسباب  الدين  ملكية  قضايا 
مما يسهم في تشكيل ملامح هذا المجال 

هذه  وبين صفحات  وأهدافه.  الأكاديمي 
الدراسة  يستعرض مكوتشيون الخلفية 
الفكرية للدراسات الدينية منذ تأسيسها 
أن  إلى  ويشير  مستقل،  أكاديمي  كحقل 
هذا المجال بدأ بالتبلور في القرن التاسع 
عشر من خلال أعمال علماء مثل ماكس 
اللذين  تيله،  بيتروس  وكورنيلس  مولر 
علمي  منظور  من  الدين  لدراسة  سعيا 
ومنهجي. ومنذ ذلك الحين، أصبح النقاش 
حول ماهية الدين وأهمية دراسته وحق 

تفسيره جزءًًا محوريًًا في هذا الحقل.

في مراجعتـــــه النقـــديــــــة لكتاب "من يمـلك 
الدين؟"، يستعـــرض مكوتشيــــون مفهـــوم 
الديــــــــن،  ملكيـــــــة  حـــول  باتـــــــون  لــــوري 
والمجتمعــــــات  الباحثــين  بــين  والعلاقــــة 
ظهـر 

ُ
الدينيـــــة، من خـلال دراســات حالــة تُ

الدين  تفسير  حق  حـــــــول  الصراعـــات 
وتحديد معانيـه وقيمته.

ترى باتون أن هذه الخلافات ليست مجرد 
انعكاسات  هي  بل  الآراء،  في  اختلافات 
لصراعات سلطة بين الأكاديميين وأفراد 
مفهوم  باتون  وتقدم  الديني.  المجتمع 
العامة" كوسيلة لفهم هذه  "الفضاءات 
الفضاء  فكرة  إلى   

ً
مستندةً الاختلافات، 

عن  تعبّّر  التي  هابرماس،  ليورغن  العام 
للنقاش الحر دون قيود تفرضها  أماكن 

أطر ثابتة.

History of Religions: 
The Who, Why, and What of Religion - and Its Study
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تــوضح  التفــاعلات  باتــون أن هــذه  وتــرى 
كيفية تصادم القيم الأكاديمية، القائمة 
مــع  والمســاءلة،  النقــدي  التحليــل  على 
القيــم المجتمعيــة التي تركــز على التســليم 
نقــدي  وبمــنهج  التقليديــة.  بالتفــسيرات 
رصين، يحلــل مكوتشــيون موقــف باتــون 
العامــة،  الفضــاءات  في  الخلافــات  تجــاه 
مــشيرًًا إلى أن هــذه الصراعــات لا تتعلــق 
فقط بمن يمتلك الحق في تفسير الدين، 
بــل تشــمل أيضًًــا تحديــات مرتبطــة بهويــة 
التي  الأوســاط  في  ومكانتــه  الباحــث 
يدرســها. كمــا يبرز وجهــة نظــر باتــون التي 
تــرى أن النزاعــات حــول مــن يملــك الحــق 
في الحديــث عــن الديــن وتفــسيره تســاهم 
في إعــادة تشــكيل هــذا الحقــل الأكاديمي 
بهــا  تتــميز  التي  الــرؤى  تعدديــة  وتعــزز 

الدينيــة. الدراســات 

فـــي المقابــــل، يعـــــــرض 
ميلــــر  رؤيــة  مكوتشيون 
الدراســـات  أهـداف  بشأن 
فــي  ودورهــــــا  الدينيـــــة 
ينتقـــــد  حيــث  المجتمــع، 
التنظيـر،  الإفـراط في  ميلـــر 
الشديد  التركيز  أن  معتبًرًا 
والأساليب  المناهـج  على 
الأهـداف  تحقيـق  يعـوق 
الأوسـع لفهم الدين كجزء 

من التجربة الإنسانية.
بالأطر  الانشغال  من   

الًا
بد ميلر  ويقترح 

"الإنسانية  يُُسميه  نهجًًا  النظرية، 
النقدية"، والذي يدعو إلى دراسة الدين 
القيم  على  يرتكز  إنساني  منظور  من 
التعقيدات  متجنبًًا  الأخلاقية،  والمبادئ 
في  الدين  فهم  تقيد  قد  التي  النظرية 
كما  والثقافية.  الاجتماعية  سياقاته 

بضرورة  ميلر  رؤية  مكوتشيون  يعكس 
إعادة توجيه الدراسات الدينية لتتجاوز 
دراسة  على  وتركز  النظرية  الجدليات 
الإنسانية  التجربة  من  كجزء  الدين 
ويرى  اجتماعية.  فائدة  تحقيق  بهدف 
أن  يجب  الدينية  الدراسات  حقل  أن 
يسعى لتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع 
من خلال دراسة أثر الدين على السلوك 

والقيم والأخلاق.

مكوتشيـــون  يشــــــير  أخـــــرى،  ناحيـــــة  من 
برؤيــة نقديــة إلى الفروقات العميقـة بـين 
باتون وميلر؛ إذ تتبنى باتون منظورًًا مرنًًا 
والنقاش  الجدل  أن   

ً
معتبرةً وتعدديًًا، 

الحقل  هذا  لطبيعة  حيوي  عنصر 
الأكاديمي، وأن التنوع في الآراء يعزز قيمة 
الدراسات الدينية، حيث إن فتح المجال 
فهمًًا  يخلق  الدين  ماهية  للنقاش حول 
أعمق لأهدافه وتأثيراته المجتمعية. على 
النقيض، يتبنى ميلر رؤية تدعو إلى توحيد 
ومنهجيات  مبادئ  حول  الديني  الحقل 
واضحة، بهدف تجاوز الخلافات الفكرية 
والتعقيدات النظرية التي تحد من فهم 
الدين وتعيق تحقيق الأهداف الأكاديمية 

والاجتماعية لهذا المجال.

الصدام  هذا  أن  إلى  مكوتشيون  يشير 
الفلسفي يعكس تنوع التوجهات الفكرية 
عن  يعبر  ما  الدينية،  الدراسات  في 
الحاجة إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على 
التعددية الفكرية والسعي لتحقيق فائدة 
ويعتبر  الحقل.  هذا  من  أكبر  اجتماعية 
أن النقاش المستمر حول دور الدراسات 
الدينية جزء من تطور هذا المجال، حيث 
ا 

ً
يعكس الخلاف بين باتون وميلر اختلافً

جوهريًًا حول كيفية تناول الدين كظاهرة 
أكاديمية واجتماعية.

يؤطـر  النقديــة،  الدراســة  هذه  في 
مكوتشيـون نهجًًـا تحليليًًــــــــــا، موضحًًـــــا أن 
الأسئلــة المتعلقــة بمــن يملك حــق دراســـة 
الديــن وتفسيـــــره كانـــت دائمًًــــــا محورية في 

تطور الدراسات الدينية عبـر التاريـــخ. 

مواقف  في  التباينات  أن  إلى  ويشير 
إلى  أدت  "الدين"  ماهية  حول  الباحثين 
أكاديمية حادة. فبينما يميل  انقسامات 
تجربة  الدين  اعتبار  إلى  الباحثين  بعض 
آخرون  يراه  عميقة،  فردية  روحانية 
في  تتجسد  وثقافية  اجتماعية  ممارسة 
حين  في  والمؤسسات.  والرموز  الطقوس 
الدين  يرى  منظورًًا  ثالث  فريق  يتبنى 
كأداة لتشكيل معانٍٍ مشتركة وبناء هوية 

ثقافية للجماعات.

وفي خضم هذه الأفكار المتباينة، يوضح 
الدين  تعريف  يتأثر  كيف  مكوتشيون 
والتاريخية  الاجتماعية  بالسياقات 
سبيل  فعلى  الدراسات.  فيها  جرى 

ُ
تُ التي 

إلى  الماركسيون  الباحثون  ينظر  المثال، 
الدين كأداة لتحليل الصراعات الطبقية 
الباحثون  يعتبره  بينما  والسياسية، 
المحافظون قيمة ثقافية دائمة تستحق 
وعليه،  عليها.  والحفاظ  العميق  الفهم 
على  بناءًً  الدين  دراسة  هدف  يختلف 
الفهم النظري للباحث؛ فبينما يرى بعض 
للدين  شامل  فهم  بناء  أهمية  الباحثين 
يركز  والتسامح،  العامة  المعرفة  لتعزيز 
آخرون على تقديم تفسير طبيعي وتاريخي 
تقدير  أي  عن  بعيدًًا  الدينية،  للظواهر 

خاص للدين أو رموزه.

فيمـــا يتعلــــــق بقائمــــة المنهجيــــات البـــــديلـــــة، 
يستعــرض مكوتشيـــــون رؤية ميلر للديــن 
باعتبـاره مسألــة تأويليـة بالدرجــة الأولــــى، 

تختلـــــف تبعًًـــــــا للزمــان والمكـــان.

أحيانًًا يعكس هذا التأويل مواقف بعيدة 
والاجتماعية  الإنسانية  القيم  عن  جدًًا 
ما  ذلك  على  مثال  وأقرب  الأساسية. 
حول  البريطانية  المعارف  دائرة  ذكرته 
حادثة الانتحار الجماعي التي وقعت في 18 
نوفمبر 1978، حين انتحر 913 شخصًًا 
من أتباع طائفة "معبد الشعوب" في بلدة 
جونز تاون الزراعية بجمهورية غيانا في 
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أمريكا الجنوبية، بناءًً على أوامر زعيمهم 
الكاريزمية  الشخصية  ذي  جونز  جيم 
واستعرض  العظمة.  بجنون  والمصاب 
المأساة،  لهذه  ميلر  تحليل  مكوتشيون 
أن  الكافي  غير  من  أن  ميلر  يرى  حيث 
جوانب  بعض  أن  إلى  بالإشارة  نكتفي 
أكثر  لنا  مألوفة  تكون  قد  الحدث  هذا 
مثل  مع  التعامل  يجب  بل  نتوقع،  مما 
وشعور  أخلاقية  بمعايير  الأحداث  هذه 
على  بالحزن  بالاكتفاء  لا  بالمسؤولية، 
الخسائر البشرية. هذا يبرز رغبة ميلر في 
توسيع نطاق الدراسات الدينية ليشمل 
والقيمية  الاجتماعية  التأثيرات  تحليل 
للأحداث والظواهر الدينية، خاصة تلك 

التي تؤثر بعمق على حياة الناس.

الشمولية  الرؤية  أن  مكوتشيون  يعتقد 
تدعم  لا  ميلر  يتبناها  التي  للدين 
المنهجيات التحليلية والتفصيلية الأخرى 
التي ترى أن للدراسات الدينية دورًًا مهمًًا 
في السعي نحو تحقيق خير أكبر عبر تحليل 
البشرية.  الحياة  في  المعنى  بناء  عوامل 
المنهج  أن  ميلر  يرى  المثال،  سبيل  فعلى 
العلمي التفسيري قد يساهم في تقليص 
أهمية الأبعاد التأويلية للفعل الإنساني، 
وأن الأنثروبولوجيا اللاهوتية التي يمثلها 
علماء مثل تيليش، رغم طابعها المعياري، 
قدم أحيانًًا نماذج ضيقة تعكس وجهة 

ُ
تُ

إلى  مشيرًًا  معينة،  بروتستانتية  نظر 
ضرورة إجراء حوار ديني أوسع للوصول 
لا  بحيث  للدين،  شمولية  أكثر  فهم  إلى 
يقتصر على الطقوس والعبادات فقط، 
بل يأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية 
والاجتماعية الأخرى للإنسان. كما ينتقد 
ميلر اختزال الدين في عدد من الممارسات 
تفتقر  أنها  معتبرًًا  الجسدية،  والطقوس 
إلى أساس فلسفي قوي يجعلها غير قادرة 
مقنع.  بشكل  نفسها  عن  الدفاع  على 
الجينيالوجي  المنهج  إلى  نقده  يوجه  كما 
مفيدة  أنها  يرى  إذ  النقدية،  والنظريات 

مفاهيمها  تقييم  إعادة  إلى  تفتقر  لكنها 
الخاصة حول العدالة وعدم المساواة في 
دراسة الدين، وهي مسألة تزداد إلحاحًًا 

في عالم ما بعد الاستعمار.

ـا لهـــذا المنهــج الشمــــــــولــــي، يحـــــــــلل 
ً
وترسيخً

مكوتشيـــــــون ما أورده ميلــر عن أن دراســــــــــة 
الديــــن يجـــب ألا تقتصــــر علـــــــى طقـــــــــوســــــــــــــه 
أن  يجــــب  بـــل  اليوميــة،  وممارســاتـــــــه 
هــــذا  توظيــف  كيفيـــة  إلى  ذلك  تتجـاوز 

الفهم لخدمة الإنسانية.

الفلسفي  المنهج  هذا  أن  يرى  كما 
التقييمي هو الأفضل نسبيًًا، لأنه يعتمد 
إلى  ويستند  المعيارية  الأسئلة  طرح  على 
إصلاح  إلى  تهدف  نقدية  إنسانية  أسس 
الفلسفة  مجال  في  الفكرية  الممارسات 
الدينية، مما يتيح بناء رؤية شمولية تؤكد 

على أهمية دراسة الدين بشكل عام.

يسعـــى  ميلـــــر  أن  مكوتشيـــــون  وأوضــح 
"لغـــة  يسميــــه  ما  معالجــة  إلى  بوضـــــوح 
القيــم الضعيفــة" في الدراسـات الدينيــة، 
على  المفــــرط  التركيــــز  أن  يــرى  حيث 
المنهجيـــــات والأطـر النظريــة يعوق المشـــروع 

الفكــري لهـذه الدراســـات.

الأخلاق  علم  بخلاف  أنه،  ميلر  ويعتقد 
الذي يعتمد على قواعد أخلاقية ثابتة، 
تسمح  شمولية  رؤية  تقديم  إلى  يسعى 
وصفها  دون  معيارية  أحكام  بإصدار 

كأحكام أخلاقية.

ورغم طرح ميلر لقضايا معاصرة تتعلق 
بتبرير دراسة الدين، إلا أنه لم يقدم تعريفًًا 
مصطلحات  استخدم  بل  له،  واضحًًا 
مثل "خاصية نهائية لتجربة العديد من 
البشر"، مما يشير إلى دور الدين في تفسير 
التاريخي،  والتغيير  الاجتماعي  السلوك 
دون الانتماء فعليًًا إلى المدرسة الوظيفية. 
وقد لا يجد القارئ المتمرس في الدراسات 
الدينية صعوبة في غياب تعريف محدد 

للدين، بالرغم من أن مثل هذا التعريف 
يمكن أن يكون أداة هامة لفهم دوافعنا 

لدراسته.

بخلاف ما يعتقده ميلر من عدم إلزامية 
مكوتشيون  يبرز  الدين،  ماهية  تحديد 
أن  إلى  مشيرًًا  الدين،  تعريف  إشكالية 
يشكل  الدين؟"  هو  "ما  حول  التساؤل 
الباحثين  يواجه  يزال  لا  محوريًًا  تحديًًا 
أن  مكوتشيون  ويعتقد  المجال.  هذا  في 
تكون  قد  السؤال  هذا  على  الإجابة 
ضرورية لفهم الأسئلة المرتبطة مثل "لماذا 
في  الحق  يمتلك  و"من  الدين؟"  ندرس 
تعريف  إلى  الوصول  أن  ويرى  تفسيره؟" 
واضح للدين قد يسهم في توضيح طبيعة 
الدراسات الدينية وأهدافها، كما يساعد 
في وضع حدود واضحة للحقل الأكاديمي 
فهم  تقديم  في  الأكاديميين  دور  ويعزز 

موضوعي للدين وتأثيراته.

ويؤمن مكوتشيون بأن الخلافات الفكرية 
بين باتون وميلر تمثل جزءًًا ضروريًًا من 
حيث  الدينية،  الدراسات  حقل  تطور 
يعكس كل منهما وجهة نظر فريدة حول 
وتقديمه  الدين  فهم  في  الباحثين  دور 
التعددية  أن  إلى  يشير  كما  للمجتمع. 
أن  يمكن  غنيًًا  أساسًًا  تشكل  الفكرية 
هذا  في  المعرفة  آفاق  توسيع  في  يساهم 
الحقل، بينما يوفر التنظيم المنهجي أدوات 
علمية.  سياقات  في  الدين  تحليل  تيسر 
هذه  حول  النقاش  استمرار  أن  ويرى 
الدراسات  تطوير  في  سيساهم  القضايا 
الدينية كحقل أكاديمي يعزز فهم الإنسان 

لدينه ودور الدين في الحياة الاجتماعية.

وفــي هــــــــذه الدراســــــــة، يشـــــير مكوتشيــــون إلى 
دور جامعـــة شـــيكاغو في تطويـــر الدراســـات 
الدينيـــة، معـــتبرًًا إياهـــا مرجعيـــة أكاديميـــة 
مؤثـــرة في هـــذا المجـــال، خاصـــة مـــن حيـــث 

هــا على المنهجـيــة في دراـســة الدـيــن. تركيزـ
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المؤسسات  من  عد 
ُ
تُ الجامعة  أن  ويؤكد 

الأكاديمية الرائدة التي أسهمت في توضيح 
الأطر المنهجية والنظرية لدراسة الدين، 
إضافة إلى وضع الأسس الفلسفية لفهم 
ما  وهو  تطبيقه،  وآليات  الدين  ماهية 
يظهر جليًًا في كتابات خريجيها وأساتذتها.

التحـــولات  أن  مكوتشيـــــون  أوضــــــح  كمــا 
انتشـار  مع  خصــوصًًــا  الاجتمــاعيــــة، 
زادت  قد  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
مـــن تفاعـــــل الأكاديميـــين مع المجتمعــــات 
الدينيــــــة، حيث أصبحت الأفكار والأبحاث 
إلى  أدى  مما  للجميع،  متاحة  العلمية 
يوجهها  التي  الانتقادات  وتيرة  ارتفاع 
للباحثين.  الدينية  والجماعات  الأفراد 
ويعكس هذا الواقع التحديات المعاصرة 
التي تواجه الدراسات الدينية، إذ أصبح 
في  واجبهم  بين  الموازنة  الأكاديميين  على 
وبين  موضوعية  علمية  معرفة  تقديم 
مطالب المجتمع الذي قد ينظر إلى هذه 

الأبحاث بريبة وشك.

وفي ضوء ما قدمه باتون وميلر، يخلص 
الدينية،  الدراسات  أن  إلى  مكوتشيون 
تهدف  ورؤاها،  مناهجها  اختلاف  على 
بين  التفاهم  تعزيز  إلى  المطاف  نهاية  في 
الثقافات وتعميق التفاعل الإيجابي بين 
يكتسب  المجال  هذا  أن  ويرى  الأفراد. 
حيث  اليوم،  عالم  في  متزايدة  أهمية 
تزداد الحاجة إلى فهم الدين كجزء من 
على  يستوجب  مما  الإنسانية،  الهوية 
الباحثين التعامل مع الدين بموضوعية 
الأكاديمية  الدقة  بين  يجمعان  وتوازن 
والوعي بتطور المجتمعات ثقافيًًا وقيميًًا 

وحضاريًًا.

وختــــامًًـــا، يعـــــزز راســـــــل 
مكوتـــشيــــــــــــــــون مــــــــن 
ــة الخـــــــلافــــــــات  أهميــــــــــ

الفكــــــريـــة والمنهجيـــــــة 
بـــــــــين باتـــــــــون وميلــــــــر 
ــة في  ــل محوريـــــ كعوامـــــــ
ــات  تشــكيل حقـــل الدراســ

الدينيـــة وتطـويــره.
توازن  إلى  يحتاج  المجال  هذا  أن  ويرى   
دقيق بين الحفاظ على التعددية الفكرية 
في  تساهم  موضوعية  منهجيات  واتباع 
تقديم فهم أعمق للدين كظاهرة إنسانية 
وثقافية. كما يؤكد على دور المؤسسات 
النظرية  الأسس  ترسيخ  في  الأكاديمية 
الدراسات  من  تجعل  التي  والمنهجية 
في  الدين  تتناول  الدينية مساحة نقدية 
سياقاته الاجتماعية والتاريخية المتعددة. 
المجتمعية،  التحولات  أن  إلى  ويشير 
تضع  الحديث،  العصر  وتطورات 
الأكاديميين أمام تحديات جديدة تتطلب 
منهم تقديم دراسات موضوعية تتوافق 
تطوراته.  وتواكب  المجتمع  مطالب  مع 
أن  إلى  النهاية  في  مكوتشيون  ويخلص 
هو  الدينية  للدراسات  الأسمى  الهدف 
تعزيز التفاهم الثقافي والتفاعل الإيجابي 
في ظل  الأفراد، وهو هدف ضروري  بين 
ثقافيًًا  وعيًًا  يتطلب  الذي  اليوم  عالم 
الدين  فهم  من  يعزز  عاليًًا  وأخلاقيًًا 

كجزء من الحياة الإنسانية.

حمــــــــل التطبيــــــق الآن

للبقـــاء على اطـــــلاع

حول آخر أخبارنا وبرامجنا

التطبيـــــــــق متـــــــــــــاح في

جميع المتاجر الإلكترونية
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قراءة: حسام الدين طريباق
باحث في علم الاجتماع

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس

Wendi Bellar ويندي بيلار
Heidi A. Campbell هايدي أ. كامبل

الدين الرقمي: الأساسيات 

في عالـــم تتزايـــد فيـــه الوســـائط الرقميــــــــة، 
والممارســــــــات  المعتقـــــــدات  فيــــــــه  وتشهــــــــد 
الدينيــــــــة تحــــــولات عميقـــــة، يبرز كتـــــــاب 
 Digital الأساســـيات  الـــرقمي:  "الديـــن 
Religion: The Basics" لـ هايدي أ. كامبل 
بيــــــلار  وينـــــدي  و    Heidi A. Campbell
بالـــغ  إرشـــادي  كدليـــل    Wendi Bellar
أغـــوار  الأهميـــة يســـاعد على استكشـــاف 
هذا المجال الجديد، حيث يفكك المبادئ 
الأساسية لكيفية قيام الوسائط الرقمية 
الممارســـة  بتحويـــل  الإنترنـــت  ومنصـــات 
الدينية وكيفية تشكيلها للثقافة الدينية 
ـــف 

َ
المؤلَّ هـــذا  يأتـــي  في المجتمـــع المعاصـــر. 

الأساســـيات  "سلســـلة  ضمـــن  المطبـــوع 
عامـــة  نظـــرة  ليقـــدم   "Basics Series
الـــرقمي  للديـــن  الأساســـية  المبـــادئ  على 
بصيغـــة غير معقـــدة وخاليـــة مـــن التعقيـــد 
الاصطلاحي، مما يجعله كتابًًا لا غنى عنه 
للراغبين في فهم كيفية تغير تصور الدين 
وتـــغير طـــرق التجربـــة الدينيـــة مـــن خلال 

الرقميـــة. الوســـائط 

تسعــــى الكاتبتـــــــان مــن 
خلال مؤلَّفَهما إلى دراســـة 
الطـــرق التي تندمــــج بها أو 
تتوافــــــق بها الممارســــــات 
ـــت مـــع  ـــة عبر الإنترنـ الدينيـــ
التحـــــــــــولات الملحوظــــــة 
الدينيــــــــة  الممارســــــة  في 
وإلى  الواقعـــي  العـــالم  في 
التـــي  الكيفيـــــــــــة  فهـــم 
ـــةُُ  ـــا الممارســــ ـــس به تعك
الإنترنـــــت  عـــــــبر  الدينيــــــة 
الممـــــارســـــــــــــــــاتِِ  تلـــكََ 
الاجتماعيـــةََ والثقافيـــــــةََ 
والهيكليـــةََ الملحوظـــة في 

ــوم.  ــع اليـ مجتمـ

الكتـــاب  يعـــرض  الهـــدف،  هـــذا  لتحقيـــق 

ســـت خصائـــص تحـــدد كيفيـــة الممارســـة 

الدينية عبر الإنترنت: الواقع متعدد المواقع 

المتقاربـــة  الممارســـة   ،Multisite reality

الجماعـــة   ،Convergence practice

 ،Networked community الشـــبكية 

 ،Storied identity القصصيـــة  الهويـــة 

 ،Shifting authority المتحولـــة  الســـلطة 

 Experiential التجريبيـــة  والصحـــة 

authenticity. خلال أطـــوار الكتـــاب الـــذي 

استكشـــف كل ســـمة مـــن هـــذه الســـمات، 

 Campbell و كامبـــل  Bellar تحـــاول بـــيلار

إبـــراز العلاقـــة المتبادلـــة بين الديـــن الـــرقمي 

وبين  الحديثـــة  الوســـائط  عبر  الممـــارََس 

الإنترنـــت. الدينيـــة خـــارج  الحيـــاة  سيرورة 

 
َ
اقتضـــــى البنـــــــاء المنطقي للكتـاب أن يُُبتدََأَ

ماهيــــــــة  يوضــــــح  تمهيـــــــــدي  بفصـــل  فيـــه 

"الديــــــــن الرقمـــــــي" ويحــــــدد نطاقـــه، حيـــث 

الكاتبتـــان على أن مصـــطلح  أكـــدت فيـــه 

الديـــن  على  يحيـــل  لا  الـــرقمي"  "الديـــن 

الممـــارََس عبر الإنترنـــت فقـــط، بـــل يحيـــل 

كذلـــك على ذلـــك الاختصـــاص ذي المـــنهج 

دراســـة  يبـــتغي  والـــذي  والمتـــميز،  الفريـــد 

الديـــن في الثقافـــات التي تشكلـــت أو تأثـــرت 

بالوســـائل الرقميـــة. هـــذا الأمـــر يقـــود إلى 

نتيجة مفادها أن الدين ككل يتأثر بشكل 

متزايـــد بالهيـــاكل الاجتماعيـــة والممارســـات 

الثقافيـــة للحيـــاة المجتمعيـــة التي صـــارت 

على  وقائمـــة  بالتكنولوجيـــا  مشـــبعة 

المعلومـــات، وهـــو مـــا جعـــل الحيـــاة الدينيـــة 

تتـــجلى عبر الإنترنـــت وخـــارج الإنترنـــت في آن 

واحد. يتتبع الكتاب نشـــأة مفهوم "الدين 

الـــرقمي"، مـــع تســـليطه الضـــوء على فكـــرة 

 "Networked religion الشـــبكي "الديـــن 

 Barry التي طرحهـــا أوّّل الأمـــرِِ بـــاري ويلمـــان

Wellman، وهـــو المصـــطلح الـــذي فســـرته 
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كامبـــل Campbell في واحـــد مـــن أعمالهـــا 

"الديـــن  إن  قائلـــة  الســـابقة  البحثيـــة 

المعتقـــد  ـــل 
ُ
تمثُ كيفيـــة  يـــوضح  الشـــبكي" 

عبر  الدينيـــة  التجربـــة  وخـــوض  الـــديني 

الإنترنـــت مـــن خلال العلاقـــات الاجتماعيـــة 

لكـــن  الأفـــراد.  بين  الحيويـــة  والتفـــاعلات 

كامبـــل Campbell أعـــادت صياغـــة تصـــور 

الكتـــاب،  هـــذا  في  الـــرقمي  للديـــن  جديـــد 

مُُعرّّفـــة إيـــاه بأنـــه "الفضـــاء التـــقني والثقـــافي 

الذي يُُستحضر عندما نتحدث عن كيفية 

اندمـــاج الأوســـاط الدينيـــة ســـواء الموجـــود 

منهـــا في شـــبكة الإنترنـــت أو خارجهـــا"، وهي 

"ذلـــك  اعتبـــاره  إلى  تدعـــو  التعريـــف  بهـــذا 

ويُُوسّّـــع  يربـــط  الـــذي  التصـــوري  الجســـر 

الدينيـــة  والفضـــاءات  الممارســـات  نطـــاق 

عبر الإنترنـــت ليشـــمل الســـياقات الدينيـــة 

بنفـــس  يقـــوم  الـــذي  أو  الإنترنـــت،  خـــارج 

العمليـــة في الاتجـــاه المعاكـــس". مـــن خلال 

لفـــت  الكتـــاب  يحـــاول  التعريـــف،  هـــذا 

الحاصـــل  المعقـــد  التفاعـــل  إلى  الانتبـــاه 

بين  ســـواء  الـــرقمي،  الديـــن  تـــجلي  خلال 

مصـــادر  بين  أو  والجماعـــات،  الأفـــراد 

السلطة الدينية القديمة )خارج الإنترنت( 

الـــرقمي(،  الوســـط  )داخـــل  والجديـــدة 

في  والخاصـــة،  العامـــة  الهويـــات  بين  أو 

مجتمـــع شـــبكي صـــار فيـــه فصـــل اســـتخدام 

التكنولوجيا الرقمية عن العالم والسياق 

الواقعـــيََّين مـــن الصعوبـــة بـــمكان.

انطـــــلاقًًــــــــــا مـــــــن هـــــــــذا 
الأســــاس، يخصـــص الكتـــاب 
فصـــــــــوالًا لكــــــــل واحــــــــــدة 
مـــــن الخصائـــــــص الســــــت 
الأساسيـــــة للدين الرقمي، 
مبتدئًـًــــــــا بفصــل متعلــق 
بخاصيـــــــــــة "الجمـــــاعـــــــة 

 NETWORKED الشبكيــــــــــــة 
وذلــــك   ،"COMMUNITY

لكونهـا الخاصية المركزية 
التي تنبثــــــق منها جميـــع 

ــرى.  الخصائـــص الأخـ

يشرح هذا الفصل كيفية تشكل الجماعة 

الدينيـــة  لنشـــاطاتها  وممارستهـــا  الدينيـــة 

ن�ِشِئ 
ُ
على الإنترنـــت، وكـــذا الكيفيـــة التي تُ

بهـــا شـــبكاتُُ الوســـائط الرقميـــة علاقـــاتٍٍ 

 تشابه في طريقة عملها طريقة 
ً
اجتماعيةً

عمـــل الجماعـــات الحديثـــة. يُُقـــرّّ الكتـــاب 

في هـــذا الســـياق بوجـــود نقـــاش مســـتعص 

بين  التفاعـــل  كان  إذا  مـــا  حـــول  وقديـــم 

ل 
ّ
كّ

َ
الأفـــراد عبر الإنترنـــت قـــادرا على أن يُُـــشَ

غيـــاب  مـــع   حقيقيـــة، خصوصـــا 
ً
جماعـــةً

ثـــم  أفرادهـــا،  لكل  الجســـدي  الحضـــور 

الاجتماعيـــة  العلاقـــات  أن  إلى  يخلـــص 

المؤسســـة على الروابـــط الدينيـــة في القـــرن 

الحـــالي تعمـــلُُ بـــشكل متزايـــد مثـــل شـــبكات 

الروابـــط الشخصيـــة، ســـواء عبر الإنترنـــت 

أو خارجـــه. ويبـــدو هـــذا المفهـــومََ بـــشكل حيّّ 

في دراســـة حالـــة الكنيســـة الميثوديـــة التي 

 Steve Evoy يُُديرها القس ستيف إيفوي

في شـــمال ميشـــيغان، حيـــث اكتشـــف هـــذا 

شـــعائر  نقـــل  إلى  اضطـــر  الـــذي   - القـــس 

القُُداس إلى الإنترنت خلال جائحة كورونا 

- أن إنشـــاء مســـاحة للتواصـــل وتشـــارك 

حيويـــة  أكثر  كان  الإنترنـــت  على  الخبرات 

ـــدّّاس تقليـــدي. إضافـــة 
ُ
 قُ

ّ
مـــن مجـــرد بـــثّ

القـــس  هـــذا  ـــب 
َ
طَ

ُ
خُ ســـاهمت  ذلـــك،  إلى 

ـــه الهاتفيـــة 
ُ
على منصـــة فيســـبوك ومكالماتُ

الأســـبوعية مـــع أتبـــاع كنيســـته على تعزيـــز 

إحساس قوي بـ "التواصل الروحي" خلال 

فترة الحجـــر الـــصحي التي تـــميزت بنـــوع مـــن 

أن  على  يـــدل  ممـــا  الاجتماعيـــة،  العزلـــة 

حضور الكنيسة في شبكة الإنترنت يمكن 

أن يُُشـــبه إلى حـــد كـــبير وجودهـــا الحقيقـــي 

في العالـــم الـــواقعي. مثـــال هـــذه الكنيســـة 

يُُسلط الضوء على الطريقة التي أدت بها 

جائحة كورونا إلى تســـريع تبني الجماعات 

إعـــادة  وإلى  الرقميـــة  للوســـائط  الدينيـــة 

التفـــكير في طبيعـــة الجماعـــة الدينيـــة بمـــا 

يتجـــاوز المســـاحة الماديـــة المشتركـــة.

بــ"الممارســــة  والمعنـــون  المـــوالي  الفصـــل 

المتقـــاربة Convergence practice" يقــــدم 

الديــــــــــن  لـــــــــدى  رئيســــــــــــة  خاصيـــــــــــة  ثــــــانــــي 

الرقمي، وهي تحيل على العمليـــــة الفرديــــة 

التـــــي يقـــــــــوم فيهـــــــا الشخــــــص باســـتخدام 

وبالمقاربــــة  رقميـــــة  وغـيـــــر  رقميــــة  مصــــادر 

بينهـــــا بهدف إنشــــاء عقائــــد وشعائــــــر دينيــــــــة 

خــاصـــة بـــه في سيــاقــات مشبعــة بالرقمنة.

م الدين والتنشئة الدينية 
ّ
فبينما كان تعلّ

الإنترنـــت  خـــارج  تقليـــدي  بـــشكل  يََتِِمّّـــان 

بتوجيـــه مـــن الســـلطة الدينيـــة، أدى ظهـــور 

الإنترنـــت إلى إتاحـــة بدائـــلََ لذلـــك النمـــط 

الممارســـة  ســـمحت  حيـــث  التقليـــدي، 

الرقميـــة  الوســـائل  لمســـتخدمي  المتقاربـــة 

تشـــمل  متنوعـــة،  مصـــادر  إلى  بالوصـــول 

وحتى  بـــل  التقليديـــة  الدينيـــة  المصـــادر 

المصـــادر الداعيـــة إلى العلمانيـــة على حـــد 

ســـواء، لتنـــتهي العمليـــة بتشـــكيل أفكارهـــم 

التي  الهيئـــة  على  الدينيـــة  وشـــعائرهم 

يرونها مناسبة لهم. يقدم الفصل دراسة 

لحالـــة حركـــة"Believe Out Loud"  )آمـــن 

 على الممارسة 
الًا

بصوت عالٍٍ( بوصفها مثا

المتقاربـــة، وهي جماعـــة دينيـــة تضـــم أفـــراد 

وتســـتخدم   )LGBTQIA( الميـــم  مجتمـــع 

منصـــات رقميـــة متنوعـــة لتقديـــم محتـــوى 

لأولئـــك  جديـــدة  جماعـــة  وبنـــاء  روحانـــي 



26 /   مراجعات الكتب

   في كتب جديدة | 9 | 2025

الذيـــن قـــد يواجهـــون الرفـــض والتهميـــش 

ومـــع  التقليديـــة.  الدينيـــة  المســـاحات  في 

التســـليم بالاســـتقلالية الفرديـــة المتزايـــدة 

عبر الإنترنت، يطرح الفصل أيضًًا مخاوف 

بشـــأن التأثير المحتمل للممارســـة المتقاربة 

على أنماط التنشئة الاجتماعية المعهودة 

التي تتبناهـــا الســـلطة الدينيـــة التقليديـــة، 

لكنـــه يخلـــص إلى أن الممارســـة المتقاربـــة 

 للانخراط الديني في 
ً
غالبًًا ما تكون مكملةً

العالـــم الـــواقعي دون أن تحـــل محلـــه.

يهدف الفصــــــل المـــوالي إلى تقديــــــم مفهـــوم 

 Multisite المواقـــــع  متعـــــدد  "الواقــــــع 

reality" كخاصيـــــــــة ثالثــــــــــة للدين الرقمي، 

ِف بكونـــه العنصـــر الـــذي يجســـد 
حيـــث عُُـــ�رِّ

تكامل التقنية الرقمية والثقافة في إنشاء 

طريقـــة جديـــدة لإدراك العالـــم، وذلـــك مـــن 

خلال الإتيـــان بالممارســـة الدينيـــة ضمـــن 

فضاءات متعددة وفي آن واحد. فكرة هذا 

المفهـــوم مستنـــدة على خاصيـــة "الجماعـــة 

اجتماعيـــة  بعلاقـــات  المتـــميزة  الشـــبكية" 

متينـــة  غير  علاقـــات  أنهـــا  رغـــم  مترابطـــة، 

بمـــا يكفـــي نظـــرا لكـــون الحفـــاظ عليهـــا يتـــم 

باســـتعمال الوســـائل التقنيـــة فقـــط. وعلى 

غرار الجماعات الكنســـية متعددة المواقع 

التي تربـــط تجمعاتهـــا المتباعـــدة جغرافيًًـــا 

بموقع مركزي واحد عبر الوسائل التقنية، 

يـــسعى "الواقـــع متعـــدد المواقـــع" عمومـــا إلى 

دمـــج الفضـــاءات الماديـــة والرقميـــة لتـــشكل 

 جديـــدًًا وموحـــدًًا. ويســـتعين الفصـــل 
الًا

ك

بدراسة حالة الكنائس متعددة المواقع من 

 LCBC)(Lives Changed قبيـــــــــل كنيســــــــــة

by Christ لتوضيـــح طريقتهـــا في العمـــل، 

 بوجـــود حرم مركزي 
ً
حيـــث إنهـــا تتـــميز عـــادةً

 منه الإرشادات والخطب الدينية إلى 
ّ

بََثّ
ُ
تُ

مواقـــع فرعيـــة أخـــرى عبر النقـــل المباشـــر 

غالبًًـــا. في نفـــس الوقـــت، يتمتـــع كل موقـــع 

فـــرعي بهيئـــة منظمـــة خاصـــة بـــه وظيفتهـــا 

اســـتقطاب الأتبـــاع الجـــدد ومســـاعدتهم، 

في حين تعمل التكنولوجيا بمثابة العمود 

المختلفـــة،  المواقـــع  بين  الرابـــط  الفقـــري 

وذلك بُُغية خلق هوية متماسكة وشعور 

بالاتحـــاد بينهـــا.

بعـــــــــــد ذلـك، يُُحــــــــــــــاول الكتـــاب بســــط مفهـــــوم 

 Shifting authority "السلطــة المتحـــــولــــــــة"

 للديــــن الرقمـــي، 
َ
 الرابعــــةَ

َ
بمثابته الخاصيةَ

مبينــــــــــا كيفيــــــة عمــــــل الوســائـــــــط الرقميــــــــــــة 

وشبكـــــــــــات الحواسيــــب علــى تغييــــــر مشهـــد 

السلطة الدينيـــة في المجتمع.

والمقصـــود بهـــذا المفهـــوم تلـــك الظاهـــرة التي 
في نشـــوء ســـلطات دينيـــة جديـــدة  تتـــجلى 
ظهـــور  خلال  مـــن  وذلـــك  الإنترنـــت،  عبر 
مؤثرين دينيين جدد عبر منصات التواصل 
الاجتمـــاعي والمدونـــات، حيـــث يتحدثـــون عـــن 
معتقداتهـــم ويحصلـــون على متابـــعين جـــدد 
الهيـــاكل الدينيـــة التقليديـــة  خـــارج حـــدود 
التي تحـــس بنـــوع مـــن التحـــدي ومـــن انعـــدام 
الســـيطرة على الحقـــل الـــديني للمجتمـــع. في 
نفـــس الوقـــت، وفـــرت الوســـائط الرقميـــة 
طرقـــا جديـــدة للهيـــاكل الدينيـــة التقليديـــة 
لممارســـة نفوذهـــا عبر الإنترنـــت، حيـــث تقـــوم 
الجماعـــات الدينيـــة بـــشكل متزايـــد بتوظيـــف 
وســـائل  على  صفحاتهـــا  يُُديـــرون  وكلاء 
التواصل الاجتماعي للقيام بالدعوة الدينية 
عبر الإنترنـــت. والأمـــر الـــذي قـــد يـــزعج تلـــك 
الهيـــاكل إبـــان ولوجهـــا شـــبكة الإنترنـــت هـــو 
ل سلطة الخوارزميات في موازين القوى 

ّ
تدََخّ

منـــح تلـــك 
َ
الدينيـــة في العالـــم الـــرقمي، حيـــث تَ

الـــرقمي  الخوارزميـــات الســـلطة في المجـــال 
بنـــاءًً على ذيـــوع صيـــت المؤثـــر أو المؤسســـة في 
الوســـط الـــرقمي، وهـــو أمـــر لا يمكـــن قياســـه 
إلا مـــن خلال مؤشـــرات معروفـــة مثـــل عـــدد 

إلخ. أو الإعجابـــات  المتابـــعين 

فيمــــــا يتعلـــــق بالخاصيـــة الخامســـة للديـــــن 

الرقمـــي والمتمثلــــة فــي "الهــــويـــة القصصيـة 

Storied identity"، يشـــرح الكتـــاب نزعـــة 

اســـتخدام  إلى  الحـــالي  العصـــر  في  الأفـــراد 

مـــوارد ومصـــادر رقميـــة أو غير رقميـــة، مـــن 

أجـــل بنـــاء أو إعـــادة بنـــاء تصورهـــم عـــن 

ذواتهـــم وتجاربهـــم الدينيـــة، ليخلصـــوا في 

يعرضـــون  قصصيـــة"  "هويـــة  إلى  النهايـــة 

تفاصيلهـــا باســـتخدام صياغـــة ســـردية في 

الوســـائط الرقميـــة، وهي هويـــة غالبًًـــا مـــا 

 
الًا

ها الديني غيرََ مهيكل بل ومستق يكون شّقُّ

عـــن ســـيطرة الســـلطة الدينيـــة التقليديـــة. 

ورغـــم أن الســـلطات الدينيـــة التقليديـــة 

تـــسعى في أغلـــب الأحيـــان إلى تـــأطير وتوجيـــه 

تبقـــى  المجتمـــع،  لأفـــراد  الدينيـــة  الهويـــة 

الهويـــة القصصيـــة الدينيـــة  بنـــاء  عمليـــة 

عـــن مجـــال تحكمهـــا، خصوصـــا  خارجـــة 

الإنترنـــت  مواقـــع  وجـــود خوارزميـــات  مـــع 

ووسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر على 

المحتـــوى الـــذي يـــراه الأفـــراد ويســـتخدمونه 

لبنـــاء هوياتهـــم بقـــدر كـــبير مـــن الحريـــة.

الخاصيـــة  الكتـــــــــاب  يشـــــــرح  ذلـــك  بعــــد 

والموســــومــــــــة  الرقمـــــــي  للديـــــن  السادســـة 

 Experiential التجريبيـــــــــــــــة  "الصحــــــــة  بــــ 

حيــــــــل علــى 
ُ
authenticity"  نظـــــــرًًا لكونهـــــا تُ

طريقـــة تأكــد الفـرد مـــــــن صحــــــــة الفهــــوم أو 

الممـارســــــات الدينيـــــة التـي ينخــرط فيهــــا عـبـــــر 

الإنترنـــت أو خارجــه، حيــث تحــدث عمليـة 

التأكــــد هـــذه في إطـــار نقاشـــات اجتماعيـــة 

ـا من الوسـط الرقمــــي عنــــدما 
ً
أوســع نطاقً

يتعلـــــــق الأمـــر بالحقيقـــــة الدينيـــة.

يمنح الســـياق الرقمي للفرد طرقا جديدة 

يريـــد  الـــذي  المعتقـــد  في صحـــة  للخـــوض 

التجـــارب  تكـــون  مـــا  غالبًًـــا  لكـــن  تبنيـــه، 
الشخصية للفرد هي ذلك العامل الحاسم 
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الممارســـات  أو  الأفكار  على  الحكـــم  في 
ــأ. تعـــود جـــذور  الدينيـــة بالصحـــة أو الخطـ
فلســـفة  إلى  التجريبيـــة  الصحـــة  فكـــرة 
تحـــدّّت مفهـــوم  الحداثـــة، والتي  بعـــد  مـــا 
أهميـــة  على  وشـــددت  الموضـــوعي  الواقـــع 
التجربة الذاتية في تحديد الحقائق، وهو 
مـــا يتمـــا�شى مـــع "حركـــة التعلـــم التجـــريبي" 
علي قيمة التجربة المباشرة والتأمل 

ُ
التي تُ

والقيـــم.  للمعرفـــة  جوهـــرًًا  باعتبارهمـــا 
حســـب هـــذا التوجـــه، يـــصير مبـــدأ الصحـــة 
في المجال الديني غير ثابت، بل يتم تحديد 
مـــن  ديناميكـــي  بـــشكل  المعتقـــد  صحـــة 
خلال التفـــاعلات الإنســـانية مـــع الـــرقمي 
وغير الـــرقمي. هـــذه الميزة تطـــرح تســـاؤلات 
عـــدة في ميـــدان الديـــن الـــرقمي، خصوصـــا 
فيمـــا يتعلـــق بمشـــروعية نقـــل المعتقـــدات 
والممارسات الدينية عبر الإنترنت وامتلاك 
ســـلطة اعتبـــار الممارســـة الدينيـــة صحيحـــة 
أم لا، بل ويضيف الكتاب إشكالات أخرى 
من قبيل وثوقية المصادر الدينية الرقمية 
وارتبـــاط صحـــة الموضـــوع الـــديني في المجـــال 
الرقمي باتفاق رواد الإنترنت أو اختلافهم 
بـــشكل جمـــاعي، دون إغفـــال الـــدور الـــذي 
الحكـــم  عمليـــة  في  الخوارزميـــات  تلعبـــه 

بصحـــة المعتقـــد أو الممارســـة الدينيـــة.

لمســـتقبل  والمخصـــص  الأخير  الفصـــل  في 
الديـــن الـــرقمي، يؤكـــد الكتـــاب على طبيعـــة 
التشـــابك المتزايـــد بين الســـياقات الرقميـــة 
الطريـــق  مهـــد  مـــا  وهـــو  الرقميـــة،  وغير 
لظهـــور مصـــطلح أونلايـــفOnlife . هـــذه 
مـــن  المبكـــرة  المخـــاوف  بـــددت  الحقيقـــة 
احـــتلال الديـــن الـــرقمي محـــل الديـــن غير 
الـــرقمي، حيـــث ثبـــت مـــن خلال التجـــارب 
المعروضة في الكتاب أن الممارسة الدينية 
عبر الإنترنـــت تكمـــل بـــشكل عـــام نظيرتهـــا في 
ـــميّّزََ هـــذا 

َ
العالـــم الـــواقعي ولا تحـــل محلهـــا. تَ

بمزيـــد  بطـــرح مجـــالين جديريـــن  الفصـــل 
يخـــص  أولهمـــا  والتدقيـــق،  البحـــث  مـــن 
موضـــوع الأقليـــات الدينيـــة المهمشـــة مـــن 

طـــرف التوجـــه الـــديني الســـائد في المجتمـــع، 
مـــن  الاســـتفادة  بهـــا  يجـــدر  أقليـــات  وهي 
الفضـــاء الـــذي توفـــره الوســـائط الرقميـــة. 
أما المجال الثاني، فيتعلق بدراسة كيفية 
القائمـــة  الدينيـــة  الســـلطات  اســـتجابة 
التطـــور  يطرحهـــا  التي  التحديـــات  تجـــاه 
حـــد  إلى  والـــذي وصـــل  المتســـارع،  التـــقني 
في   Metaverse الواقـــع الافترا�ضي إنتـــاج 
السنوات الأخيرة، وهو أمر يستدعي تدخل 
والتـــقني  الـــديني  المجـــال  مـــن  مختـــصين 
لتكييـــف المجـــالين مـــع بعضهمـــا البعـــض.

من أبـــــــــرز ما يُلُحـــــــظ فــــي 
كتــــاب "الديـــــــن الرقمـــــــــي: 
الأساسيـــــــات" هــــو أن نقـــاط قوتـــــــه 
تكمـــــــن في قدرتــــــــه على تجميــــــع مجموعـــــــــة 
متنوعـــــــــــة مــــن الدراســـات في نســـق متكامـــــــل 
ومتماســــك وقابــــل للاستيعـــاب، بـل إن الذي 
يمكـــن أن يكـــون قـــد جعـــل الكتـــاب متفـــردا 
عمـــا ســـبقه - على حــــد قــــــول الكاتبتـــــــين - 
التجريبيـــة"  "الصحـــة  لمفهـــوم  طرحـــه  هـــو 
التي تعكـــس الأهميــــــــة المتزايــــــــــــــدة للتجربــــــة 
الشخصيــــة في البحــث عـــن الحقيقــة الدينية 

في العصـــر الـــرقمي.

من خلال تتبع الكاتبتين لتطور الدراســـات 
المهتمة بالدين الرقمي وتســـليطهما الضوء 
ونتائجهـــا  المطروحـــة  قضاياهـــا  أهـــم  على 
على  تـــركيزه  في  الكتـــاب  اســـتمر  البحثيـــة، 
الترابط الملحوظ بين الممارسات الدينية عبر 
الإنترنـــت ونظيرتهـــا في العالـــم الـــواقعي، ممـــا 
يؤكد على كون الدين الرقمي مكملا للحياة 

الدينيـــة المعاصـــرة وغير منفصـــل عنهـــا. 

وهكذا، يمكــــن القـــــول إن الكتـــاب يحقـــق 

غرضــــــه مـــن خلال تقديمـــه مجموعـــة مـــن 

الأفكـــار المعقـــدة بأسلــوب واضــــــح لمختلـــــف 

الفئــــــــات الأكاديميــــــــــــــــة، داعمًًـــا أطروحاتـــه 

بنماذج واقعية وذات صلة تجعل المفاهيم 

المجـــردة التي قدمهـــا تنبـــض بالحيـــاة. وممـــا 

يجعل هذا الكتاب حجر أساس في ميدان 

الديـــن الـــرقمي هـــو تضمينـــه بعـــد نهايـــة كل 

فصـــل كتبـــا مقترحـــة للتوســـع في الدراســـة 

الخصائـــص  استكشـــاف  في  والتعمـــق 

الســـت الرئيســـة للديـــن الـــرقمي.

بالنظر إلى كون الكتاب نصا تأسيسيا لأي 

شخـــص يـــسعى إلى فهـــم الطـــرق العميقـــة 

الرقميـــة  الوســـائط  بهـــا  طـــورت  التي 

الممارســـة الدينيـــة في عصرنـــا الحـــالي، يبقـــى 

المجـــال مفتوحـــا أمـــام الباحـــثين لاستثمـــار 

مضامين الكتاب والتعمق في تجلياته على 

مســـتوى ممارســـات دينيـــة محـــددة، دون 

إغفال التأثيرات الدقيقة لكل صنف من 

أصنـــاف الوســـائط الرقميـــة التي لا تفتـــأ 

تتطـــور يومـــا بعـــد يـــوم.
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والقضايا  التاريخيّّة  المواضيع  تناول  إنّّ 
جديدة  منهجية  وأدوات  برؤى  العلميّّة 
والفحص  للنقاش  طرحها  وإعادة 
والمساءلة أضحى تقليدًًا بارزًًا في مجموعة 
المعاصرة،  والأبحاث  الدراسات  من 
ما  وغالبًًا  الغربيّّة.  الدراسات  خصوصًًا 
عدم  مبدأ  عن  الدراسات  هذه  تصدر 
وبين  والأحداث  العلوم  بين  الفصل 
فيه،  وترعرعت  برزت  الذي  محيطها 
رًًا. فبين الإثنين 

ّ
تأثيرًًا وتأثّ وتفاعلت معه 

د على 
ّ
ربى، تؤكّ

ُ
قُ  ووشائجُُ 

ٌ
 وطيدةٌ

ٌ
علاقةٌ

تلازم الصلة بين المجتمع وبين ما يجول 
فيه من أفكار ومواقف وأحداث وقضايا 
التاريخي  الربط  ذلك  أنواعها.  بمختلف 
هذه  مثل  تقصد  الذي  هو  الاجتماعي 
المجال  في  أثره  وبيان  إبرازه  الدراسات 

ق به.
ّ
الذي يتعلّ

 
ً
في هذا الاتجاه تأتي هذه الدراسة متناولةً

عند  وأبرزها  القضايا  أهمّّ  من   
ً
قضيّّةً

منشورات  من  دراسة  وهي  المسلمين. 
Brill سنة 2023، للكاتب إلكا ليندستات 

في  ببحوثه  المعروف   ،IlKka Lindstedt
الدراسات القرآنيّّة على وجه الخصوص. 
ثمانية  إلى  دراسته  الكاتب  قسّّم  وقد 
للمقدّّمة،  منه  الأوّّل  خصّّص  فصول، 
عن  للحديث  الثاني  الفصل  وتطرق 
الثالث  الفصل  في  وتناول  اليهوديّّة. 
الفصل  وفي  المسيحيّّة.  عن  الحديث 
للحديث عن مجتمع  الانتقال  تمّّ  الرابع 
الأغيار الذين كانوا مجاورين للنبي صلى 
الفصل  وفي  وأصحابه.  م 

ّ
وسلّ عليه  الله 

بروز  عن  للحديث  تصدّّى  الخامس 
صلى الله عليه وسلم  الرسول  مجتمع  المدينة،  مجتمع 
كان  السادس  الفصل  وفي  وأصحابه. 
المدينة  مجتمع  تأسيس  عن  الحديث 
مواصفاته،  بأبرز  التاريخ  في  عُُرف  كما 
والقصدُُ هنا الحديث عن وثيقة المدينة 
التي أولت عناية بغير المسلمين، خصوصا 
اليهود. وفي الفصل السابع تطرّّق لعرض 
بعض الآراء المعاصرة تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعرض  الأخير  الفصل  كان  ثم  ومُُتّّبعيه. 
إليها  انتهى  التي  والخلاصات  النتائج 

الباحث في الموضوع.

تنــــــاول الكتـــــاب وجـــــــود الديانـــات الثــلاث: 
اليهودية والمسيحيــــة والإســـلام في الجزيرة 
بالخرائط  ذلك  في  مستعينًًا  العربية، 
التاريخية والنقــــــوش المرسومـــــة باعتبارها 
شاهدة على آثارٍٍ من تلك الديانات، وهذا 
بحث  بأنه  عمله  يسم  الكاتب  جعل  ما 

النظرة  حيث  من  تاريخيّّ  فهو  تاريخيّّ، 
حيث  من  وكذا  للموضوع،  التاريخية 
ولا  إليها،  المستند  التاريخيّّة  الوثائق 
يقتصر الأمر هنا على النصوص الشاهدة، 
قة.

ّ
بل يشمل حتى الآثار الأركيولوجيا الموثّ

وأصحابه  صلى الله عليه وسلم  محمد  للنبي  التعرّّض 
طوائف  احتضن  تاريخيّّ  سياق  ضمن 
وغيرهم  والنصارى  اليهود  من  مختلفة 
المجاورين  لأولئك  إغفال  عدم  يقت�ضي 
لهم آنذاك من أصحاب الديانات الأخرى. 
الباحثين  لدى  التجاور  هذا  أثار  وقد 
أو  التواصل  مدى  في  البحث  المعاصرين 
الديانات  وبين  الإسلام  بين  الانفصال 
التأثر  مدى  في  وكذا  جهة،  من  الأخرى 
والتأثير الحاصل بينها من جهة أخرى من 
حيث الاتفاق الحاصل بين تلك الديانات 
والمضامين  التعاليم  بعض  في  الثلاث 
يمكن  بالعالم الأخرويّّ. قضيّّة  المتعلقة 
التعبير عن فحواها بأنها عبارة عن إعادة 
أو  المحمّّدية،  الرسالة  معنى  في  النظر 
النظر في أمر التشريع. ذلك هو الفحوى 
الله  صلى  الرسول  لحياة  التطرّّق  من 
الذي ظهرت  السياق  في  عليه وأصحابه 
القصد  أنّّ  طالما  الإسلام،  رسالة  فيه 
"التركيبة  عن  الكشف  هو  الكاتب  لدى 
الاجتماعية وهويّّة أتباع النبيّّ محمد في 
دوا على 

ّ
القرن السابع الميلادي، الذين أكّ

التوحيد الصريح وأهميّّة الشريعة".

إلكا ليندستات

السياق التاريخي لمحمد وصحابته: 
الخريطة الدينية لشبه الجزيرة العربية في أواخر العصور القديمة

Muhammad and His Followers in Context  

The Religious Map of Late Antique Arabia

قراءة: عبد الحميد الراقي
عضو الهيئة التدريسية 

جامعة محمد بن زايد 
للعلوم الإنسانية
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لليهود  المخصّّصين  للفصلين  القارئ  إن 
والنصارى يجد أنّّ الكاتب قد بذل جهدًًا 
وجود  تثبت  التي  ة 

ّ
الأدلّ حشد  في  بارزًًا 

ة والمدينة، 
ّ
هاتين الطائفتين في كلّّ من مكّ

ه في سعي حثيث منه لإقناع من يشكّّ 
ّ
وكأنّ

في ذلك، علمًًا أنّّ وجودهما في عهد النبي 
م به. وحُُجج 

َ
 أصبح من قبيل المسلَّ

القديمة،  النقوش  في  تتمثل  الباحث 
وأشعار العرب، واحتفال القرآن بذكرهما 

والإشارة لهما في جملة من الموارد.

اليهود  طوائف  وجود  عن  البحث  إنّّ 
قبل  اللادينيّّين  من  وغيرهم  والنصارى 
وأثناء بعثة النبـــي صلى الله عليه وسلم أمـر قــــــد لا يكــــون 
ـــف الناظـــر عنـــد 

ّ
له كبـــير جـــدوى إذا ما توقّ

تكــــون  وإنمـــــا  البسيــط،  الســـؤال  حـــــدود 
للموضـــوع أهمّّيته إذا ما تساءل عن تأثــير 
ب والجامـــــع بــــين ثنــايــــــاه 

ّ
ذلك السيــاق المركّ

دينيّّة  مشارب  مــــــن   
ً
مختلفـــةً ا 

ً
أصنافــــً

الرسالات  خاتم  هو  جديد  دين  بروز  في 
رسول  إليه  يدعو  السابقة،  السماويّّة 
الناس  بعه عليه جماعة من 

ّ
ويتّ جديد، 

المؤمنين به؟

اليهودية  وبين  الإسلام  بين  العلاقة  إنّّ 
والنصرانية علاقة سيرورة وارتباط، وهذا 
أمر أشار إليه القرآن الكريم في جملة من 
رُّسُُُلِهِِۦِۚۚ﴾  ِن  مِّ� حََدٖٖ 

َ
أَ بََيۡنََۡ  قُُِ  نُُفََرِّ� ﴿لَاَ  الموارد، 

أيضا  الرسول صلى الله عليه وسلم  ده 
ّ
وأكّ ]البقرة: 285[ 

ل الأنبياء من قبلي 
َ
لي ومََثَ

َ
مََثَ بقوله: "إن 

وأجمله،  فأحسنه  بيتًًا،  بنى  رجلٍٍ  كمثل 
بِِنََةٍٍ من زاويةٍٍ، فجعل الناس 

َ
إلا موعََض لَ

 
ّ
هلاّ ويقولون:  له  ويعجبون  به  يطوفون 
بِِنة، 

َ
اللَّ فأنا  قال:  اللبنة؟  هذه  وضعت 

وأنا خاتم النبيين". فلا يمكن الفصل بين 
هذه الشرائع من حيث الأصل؛ لأن بينها 
ا في جملة من التعاليم التوحيدية، 

ً
اتفاقً

التشريعيّّة  الأسس  وبعض  والغيبيّّات، 
التي تشترك فيها، على نحو ما ذكر أهل 
الخمس  الضروريّّات  كون  من  الأصول 

محفوظة في كلّّ الملل والشرائع؛ لاستحالة 
وإلا  عنها،  البشريّّة  المجتمعات  استغناء 

لسادت الفو�ضى وعمّّ الفساد.

الرابع  الفصل  في  الكاتب  حديث  كان 
بعد الانتهاء مما سبق عن طائفة أخرى 
الذين  وهم  "الأغيار"،  اسم  عليها  أطلق 
لا ينتمون لدين معيّّن، فلم يكونوا أهل 
كتاب كما هو شأن اليهود والنصارى. وقد 
ل هذا الصنف معظم سكان الجزيرة 

ّ
شكّ

في  الكاتب  سعى  وقد  ساعتها.  العربيّّة 
تاريخيّّة  بآثار  وجودهم  على  الاستدلال 
تثبت ذلك. كان حضورُُ هذا الصنف في 
القرآن الكريم بارزًًا في جملة من السور 
الحديث  يكون  عندما  المكيّّة، خصوصًًا 
الآخر؛  واليوم  والبعث،  الغيبيّّات،  عن 
أهل  عكس  بها،  لهم  معرفة  لا  لكونهم 

الكتاب الذين ما أنكروا الغيبيّّات.

الكاتب  انتقل  سبق،  ما  تقرير  بعد 
ة، وقد 

ّ
للحديث عن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في مكّ

خذ في هذا المطلب - كما صرّّح بذلك- 
ّ
اتّ

القرآنََ مصدرًًا رئيسًًا؛ ليقف على طبيعة 
الخطاب الموحى به إليه، وفحص بعض 
مضامينه التي تتعلق بعلاقة النبي محمد 
في  جاورهم  بمن  م 

ّ
وسلّ عليه  الله  صلى 

ة من غير أهل الكتاب، واصفا ما لقيه 
ّ
مكّ

إلى  بهجرته  انتهت  من معارضة شديدة، 
المدينة، وابتداء مرحلة جديدة، أسماها 
المجتمع  وتوحيد  "تأسيس  الباحث 
له  خصّّص  ما  وهو  المنوّّرة"،  بالمدينة 

الفصل السادس.

أبـــــــرز حـــــدث ميّّــــــز هـــــذه 
المرحلـــــــة الجديــــدة هــي 
وثيقة دستور المدينـــة التي 
سعى من خلالهــــا الرســــــول عليه الصلاة 
يثرب  ـــان 

ّ
سكّ بين  التوحيد  إلى  والسلام 

مختلفـة،  طوائـــــف  مــــــن  يتكوّّنـــون  الذين 
قصََـــــــدََ الرسول إلى تشكيــــل حِِلف معهم 

والتعـاون وردّّ من يسعـــى  التـــــآزر  بهـــــدف 
للهجـوم على المدينة. لم يقـم هذا الحِِلـف 
علـى اعتبـــار دينيّّ، وإنمــــا قـــــام علــى اعتبــار 

السكنــــى بالمدينــة، فهي اعتبار موطنيّّ. 

أساس،  بأمر  ذلك  بعد  الكاتب  اشتغل 
وهو طبيعة الوحي المدني ومقارنته بشكل 
يّّ. فقد لمح أنّّ هناك 

ّ
عامّّ مع الوحي المكّ

وأهدافه،  الخطاب،  نوعيّّة  في  ا 
ً
اختلافً

ومقاصده، وطبيعته، ثم الاهتمام بشكل 
ضمن  والنصارى  اليهود  بمكانة  أساس 
النظر  حيث  من  وذلك  المدنيّّ،  الوحي 
من  المشتركة  الدينيّّة  القضايا  لبعض 
حيث الأصل بين الجميع، لكنّّها مختلفة 
من حيث التفاصيل، كالصلاة، والصيام، 
والحجّّ، وغيرها، مستندا في ذلك إلى آيات 
قرآنية، تناولها الباحث من منطلق تاريخي 
لا غير، وهو في هذا يتبنّّى الرؤية التاريخيّّة 

والتاريخانيّّة في تفسير الوحي.

ثم ذيّّل الكاتب دراسته هذه بعد الفراغ 
مما سبق بفصلين، أحدهما عرض فيه 
  النبي الرؤى المعاصرة حول  بعض 
جامعة  خاتمة  عن  والآخر  وصحابته، 

رة للإسلام.
ّ
حول العصور المبكّ

تبقى هذا الدراسة مهمّّة 
الدراسات  في  للمتخصّّصين 
القرآنيّّة، ومقارنة الأديان، 
من  تتضمّّنـه  لما  نظــرًًا 
طرحهــــا  أُعُيـــــــد  قضايـــــا 
في  النقـــاش  مائـدة  على 
وعسى  المعاصر.  السياق 
من  القـــــــــــارئ  يجـــــد  أن 
بُغُيته  التخصّّصين  هذين 
فيما تثيره من إشكــــالات 
بالنقاش  حريّّة  وتساؤلات 

والمراجعة والنقد.
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سيف بن زايد يشهد في موسكو ختام الندوة الدولية
 “دور الأسرة في تمكين المجتمع”

04 مايو 2025

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
لأمن  الأديان  تحالف  نظمها  التي  الدولية  الندوة  الداخلية،  وزير  الوزراء 
المجتمعات بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والإدارة 
الروسية  العاصمة  في  أقيمت  والتي  الاتحادية  روسيا  لمسلمي  الدينية 
موسكو في مركز جامع موسكو الكبير تحت عنوان “دور الأسرة في تمكين 
عام  مفتي  الدين،  عين  راوي  الشيخ  سماحة  بحضور  وذلك  المجتمع”، 

روسيا الاتحادية، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا.
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قراءة: حيدر حسين
عضو الهيئة التدريسية 

جامعة محمد بن زايد 
للعلوم الإنسانية

بيتر أدامسون )محرر(

الفلسفة والفقه 
في العالم الإسلامي

المجلد الأول:

أن العديــد مــن مؤلفــي كتــب الفلســفة في 
"الفلســفة"  يعــتبرون  الإسلامــي،  العالــم 
مرادفة لـ "الأرسطية" ويتبع علماء العصر 
الحديــث هــذا الأمــر بــشكل طبــيعي، حتى 
الأخــرى،  التــأثيرات  بــأن  الاعتراف  مــع 
الجديــدة(  )الأفلاطونيــة  اليونانيــة  ســواء 
أو المحليــة )علــم الــكلام(، قــد أثــرت على 
جميــع  في  الإسلام  في  الفلســفة  تطــور 
الفلســفة  مؤرخــو  فركــز  العالــم.  أنحــاء 
بــشكل خــاص ونمــوذجي على القضايــا التي 
الأرســطية،  الدراســة  نطــاق  ضمــن  تقــع 
ومنطــق وفلســفة اللغــة، وعلــم النظريــة، 
الطبيعيــة،  والفلســفة  العقــل،  وفلســفة 
والميتافيزيقـــــــــــــا، والأخــــــــــــــــــــــــــلاق، والفلسفــــــــــــة 

السياسيـــــــــــــــة.

يجمــــــــع هــــــذا الكتـــــــــاب بــــين دراســــــة اثنـــين 
مــن التخصصــــــــات العظيمــــة فـــي العالـــــــم 

ــــــــلامي: الفقـــــــــــــــــه والفلســفــــــــــــــــة. الـإ

ففــي جميــع أنحــاء العالــم الإسلامي أصبح 
مــن المعتــاد أن يكتســب العلمــاء مســتوى 
القانونيــة.  التقاليــد  في  مــن الخبرة  عاليًًــا 
في  الأســماء  أعظــم  بعــض  فــإن  وهكــذا 
تاريخ الأرسطية كانوا فقهاء مدربين، مثل 
ابــن رشــد، أو علقــوا على مكانــة القانــون 
سعى  وبينمــا  الفارابــي.  مثــل  وطبيعتــه، 
هــؤلاء المؤلفــون إلى وضــع الفقــه في مكانــه 
الفلســفية،  التخصصــات  إلى  بالنســبة 
انتقــد آخــرون الفلســفة مــن وجهــة نظــر 

فقهيــة، مثــل الغــزالي.

لكــن هــذه المجموعــة مــن الأوراق البحثيــة 
فقــط  تستكشــف  لا  نســتعرضها  التي 
المكانة النسبية للفقه والفلسفة وإمكانية 
العلاقــة بينهمــا. بــل تبحــث أيضًًــا في كيفية 
إجابــة الفلاســفة وعلمــاء الديــن والفقهــاء 
مــن  تنشــأ  التي  الفلســفية  الأســئلة  على 
الفقه نفسه. فما هو البناء المنطقي لحجة 
هــو معيــار  فقهيــة جيــدة الصياغــة؟ ومــا 
إصــدار  في  تحقيقــه  يجــب  الــذي  اليــقين 
هــذا  إلى  الوصــول  يتــم  وكيــف  الأحكام، 
المعيــار؟ ومــا هي مصــادر الحكــم الصحيــح 
ومــا الــذي يجعــل هــذه المصــادر موثوقــة؟ 

هــل يجــوز أن يُُعــذر المؤمــن بالجهــل؟

فالمؤلـــــــــــــف هنــــــــــــــــــــا يستعــــــــــرض  المساهمــــــــات 

معًًــا ويقــدم عرضًًــا غير مســبوق للروابــط 

الوثيقــة بين الفلســفة والفقــه في المجتمــع 

أيضًًــا  الضــوء  تســليط  مــع  الإسلامــي، 

التي  للنصــوص  الفلســفي  الاهتمــام  على 

القانونيــون.  المؤرخــون  عــادة  يدرســها 

فهــو يخصــص أبوابًًــا مهمــة للعلاقــة بين 

الفلســفة والفقــه في العالــم الإسلامــي مــن 

خلال التــأملات الفلســفية في شــعر الإمــام 

فلســفة  في  الفقهيــة  والأخلاق  الشــافعي 

الفارابــي ومبــدأ الوجــود الأخلاقي عنــد ابــن 

سينــا ونظريــة الفقــه أو أصولــه والغــزالي 

في الفلســفة وعلى خطــى ابــن سينــا. كمــا 

يشــرح الكاتــب الآداب الواجبــة عنــد ابــن 

حزم ومفهوم المنطق القيا�سي في النظرية 

في  الغــزالي  وحجج  الإسلاميــة،  الفقهيــة 

يقينيــة القيــاس الشــرعي والفقــه.

فالفلاسفـــــة في الوقــــت الحاضــــــر يعتـــرفـــــــــون 
بمجــــالات فرعيـــــــة من تخصصهم لــــم يكـــــــن 

لها مكــــان في المنهـــج الأرسطـــي

وهذا أمر معقول بما فيه الكفاية بالنسبة 
للتقاليــد الإسلاميــة  ليــس  التي  للمناطــق 
أو  القــرار،  في نظريــة  لتقولــه  الكــثير  فيهــا 
الكــم،  ميكانيكيــا  فلســفة  أو  الوجوديــة، 
حساســيات  البعــض  لــدى  كان  لــو  حتى 
تاريخية، يفوت الكثير بسبب عدم معرفة 
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للعديــد  بالنســبة  ولكــن  العربيــة.  اللغــة 
ظهــرت  التي  الفرعيــة  التخصصــات  مــن 
العالــم الإسلامــي  فــإن  في الآونــة الأخيرة، 
هــذا  يمــر  ولــم  قيمــة،  ثــروات  لهــا  يقــدم 
يتعلــق  عندمــا  أحــد  يلاحظــه  أن  دون 
الديــن.  فلســفة  مثــل  بموضوعــات  الأمــر 
لكــن هنــاك مجــالات أخــرى قــد تســتحق 
الجماليــات،  مثــل  المتزايــد،  الاهتمــام 
ومــن  الطــب.  وفلســفة  العمــل،  وفلســفة 
المؤمل أن يظهر المجلد الحالي أن فلســفة 
القانــون تســتحق مكانًًــا في تلــك القائمــة.

وفي الواقــع، كانــت النظريــة الفقهيــة خيارًًا 
هــذا  يعــد  والتي  هنــا  لإدراجهــا  واضحًًــا 
السلســلة  فستنظــر  منهــا.  جــزءًًا  الكتــاب 
الثقافــة  مــن  مختلفــة  جوانــب  إلى  هــذه 
الإسلاميــة، وتحقــق في أهميتهــا الفلســفية 
أســئلة  على  سترد  وأيضــا  الجوهريــة 
مهمــة حــول كيفيــة تفاعــل هــذه الظواهــر 
الدقيــق  بالمــعنى  الفلســفة  مــع  الثقافيــة 
للكلمــة وتأثيرهــا عليهــا. فــعلى سبيــل المثال، 
ســتتناول المجلــدات الأخــرى المخطــط لهــا 
الفلســفة في ســياق قواعــد اللغــة العربيــة 
واللسانيات والشعر والترجمات والتصوف 
والزهــد. ومــن هــذه الأســئلة الهامــة ســؤال 

ـهو: يتعــلق بالفــقه ألا وـ

ــه  ــد الفقــــــــــــ ــاذا يُعُـــــ لمـــ
مرشحـــــــًا واضحًًـــــا لهــــذا 

النهــــــج الأوســـــــــع؟
، بمــا أن العديــد مــن مؤلفــي العالــم 

الًا
أو

والفقــه.  الفلســفة  في  الإسلامــي ســاهموا 

مــن   
ً
قائمــةً نســتخرج  أن  الســهل  فمــن 

الأســماء المشــهورة التي لدينــا منهــا أعمــال 

وابــن  الغــزالي،  مثــل:  وفقهيــة  فلســفية 

رشد، وفخر الدين الرازي الذي يتبادر إلى 
الأذهــان بســهولة، ويظهــر الأولان بقــوة في 

هــذا المجلــد.

معالجــات  إلى  ينظــر  رودولــف  فاولريــش 
الغــزالي للعلــوم ومكانــة الفقــه ضمــن هــذه 
التصنيفــات. ويجــادل بــأن الغــزالي لايقــدم 
إجابة واضحة حقًًا لسؤال كيفية ارتباط 
الفلســفة العمليــة بدراســة أصــول الفقــه، 
المؤلــفين  امــام  الطريــق  فتــح  عملــه  لكــن 
اللاحقين للإجابة على السؤال. إن ابن رشد 
أكثر تنبــؤًًا هنــا، كمــا هــو مــوضح في بحــث 
العكــس  يتنــاول على  الــذي  بوعكــي،  زيــد 
للفلســفة  القانونــي  الوضــع  ذلــك  مــن 
نفســها. وهنــاك الشخصيــات المركزيــة في 
الــفترة الكلاســيكية )حــوالى القــرن الثالث- 
القــرن  حــوالى  أو  الهجــري،  الســادس 
التاســع- الثانــي عشــر المــيلادي( الذيــن لــم 
يُُعرفــوا بــشكل خــاص ارتباطهــم بالفقــه، 
مثــل الفارابــي وابــن سينــا، لكنهــم كانــوا في 
في  بالتطــورات  جيــدة  درايــة  على  الواقــع 
أفكارهــم  طــوروا  قــد  وكانــوا  المجــال  هــذا 
الخاصة مع مراعاة الاهتمامات القانونية 
المعاصرة، ويظهر هذا في مساهمات فريال 

ــبو حاــقة وهاــنا أروــين في ــهذا المجــلد.

أمــا في الفتـــــــــــــــرة مـــــــــا 
بعـــــــــد الكلاسيكيـــــة، فإن 
في  التعليمــــــي  النظـــــــــام 
المدرســة يعنــي أن جميــع 
مــن  تقريبــــًا  المؤلــفين 
ــن يهتمــون بمؤرخــي  الذي
تمتعـــــوا  قــد  الفلسفــــة 
ببعــــــــض  الأقـــــــل  علــى 

ــه. ــي الفقــ ــب فــ التدريــــ
بــشكل  مشــهورة  واحــدة  فترة  لنأخــذ   
خــاص، فــإن هــذا الأمــر ينطبــق على الملا 
صدرا وغيره من الفلاسفة الآخرين حيث 
أطلــق صــدرا على أســتاذه مير دامــاد لقــب 
"سيد الفلاسفة وسيد الفقهاء". أو لنأخذ 

فترة أقل دراســة، منهج المدرســة الذي تم 
ابــتكاره في الهنــد الإسلاميــة، فقــد أعطــى 
عملهــم  أثنــاء  المنطــق  في  تكوينًًــا  العلمــاء 
محتملــة  مهنــة  على  الحصــول  أجــل  مــن 

بوضعهــم فقهــاء.

صديــق  قــام  عشــر  التاســع  القــرن  ففــي 
 )1400/1890 ســنة  )تــوفي  خــان  حســن 
بدمج الفقه على النحو الواجب في منهجه 
لايــزال منظمًًــا على  كان  والــذي  للعلــوم، 
مبــادئ منطــق أرســطو وعلى نطــاق واســع. 
فتمامًًا كما كان للشخصيات التي نصنفها 
لهــم  كانــت  مــا  غالبًًــا  كفلاســفة،   

ً
عــادةً

اهتمامــات قانونيــة، كذلــك كان الفقهــاء 
الأحيــان  مــن  كــثير  في  يقدمــون  المهمــون 

فلــسفية. مــساهمات 

الإمــام  مــن  أهميــة  أكثر  هــم  وقليلــون 
الشــافعي مؤســس التقليــد الفــقهي الــذي 
يحمل اسمه، والذي أصبح أحد المذاهب 
الــسني.  الفقــه  في  الرئيســية  الأربعــة 
يــوضح جــورج تامــر في مســاهمته،  وكمــا 
اهتمامــات  يعكــس  الشــافعي  شــعر  فــإن 
أخلاقية، لأنه يصنع زاهدًًا - يمكن للمرء 
التــقني-  غير  بالمــعنى  "رواقيًًــا"-  يقــول  أن 
فهي رؤيــة عالميــة تهــدف إلى حمايــة المؤمــن 
مــن التطــورات التي يجلبهــا التغــيير بمــرور 

ـمن. الزـ

يقول المؤلف في هذا المجال: "لقد لاحظنا 
بالفعل أن التعليم في المدارس يتطلب من 
المنطــق  على  التعــرف  الناشــئين  الفقهــاء 
بينمــا  أنــه  المســتغرب  مــن  ليــس  لذلــك   ،
نــم�ضي قدمًًــا في التأريــخ، يبــدأ العديــد مــن 
المؤلــفين في اســتخدام الأدوات المنطقيــة 
ابــن  عنــد  وجدوهــا  التي  تلــك  خاصــة   -
سينــا صاحــب النفــوذ الكــبير في تحليلاتهــم 
للاســتدلال الفــقهي". وهنــاك ورقــة ثانيــة 
عن الغزالي، بقلم فيليسيتا أوبويس والتي 
 واحدًًا والتي توضح كيف أن 

الًا
تعطينا مثا

المنطق بالنسبة له هو أداة حاسمة بشكل 
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عام، حيث يمكن استخدامه للتحقق من 
صحة الرؤية عن طريق القياس على وجه 
الخصوص. وكما تمت الإشــارة إليه، فإن 
هــذا الأمــر قــد يكــون قــد ظهــر مــن خلال 
حقيقــة أن الكلمــة العربيــة قيــاس كانــت 
تستخدم في الحجج التناظرية في القانون 
سـطي. سـاليب المنطقـيـة في المنـطـق الأرـ والـأ

العربيــــــة  اللغــــــة  ففــي 
ــان  ــاك كلمتـــــــــــــ هنـــــــــــــــــ

 : للفلسفـــــــــــــة
الكلمــــــــة الساميــــــــــة القديمـــــة "حكمـــــــــــــــة"، 
والكلمــة المنقولــة مــن الفلســفة اليونانيــة، 
الــذي  الفلســفة  مفهــوم  أن  حين  في 
وثيقًًــا  ــا 

ً
ارتباطً يرتبــط  الفلســفة  حددتــه 

النظريــة  وبأقســامه  الكلاســيكي  بمعنــاه 
أوســع  ــا 

ً
نطاقً فــإن  المختلفــة،  والعمليــة 

يشــمله  الفلســفية  المعرفــة  مــن  بكــثير 
الأصــل  في  يــعني  الــذي  الحكمــة  مفهــوم 
"الحكمة" في الكتابات الفلسفية العربية 
فيتــم اســتخدام كلا المصــطلحين احيانًًــا 
بالتبادل. ومع ذلك، فإن مصطلح الحكمة 
هــو الــذي يســتخدم في الغالــب مــن قبــل 
الصوفيين والثيوصوفيين المسلمين، مثل 
ابــن عربــي )ت 638/1240( والســهروردي 
)ت 587/1191(، والتي لهــا المــعنى الأوســع 
للفلسفة والذي يدل على شمولية النشاط 
الفكــري في أشكالــه العقلانيــة والروحيــة. 
وفي هــذا المــعنى الأوســع للفلســفة أيضًًــا، 
يمكــن دراســة الشــعر بمــا في ذلــك الحكمــة 
والتاملات الفلسفية كشعر فلسفي. وهذا 
النوع حاضر في التأريخ الأدبي للعرب ومن 

المعروفــة. أصولــه 

لقـــــد كــــان الشعـــــــــراء العــــرب ماقبـــل الإســــلام 
منشغلــيـــــــن بالفعـــــل بالتأمـــــــل فــي مصائــب 
الحيـــــــــــــاة والمــــــــــــــوت والزمــــن والقـــــدر، وكـان 
تعبيرهـم عن تأملاتهم الفلسفية في شكل 
شعر ومن أبرز هؤلاء الشعراء زهير بن أبي 

ســلمى )ت 609( الــذي تتضمــن معلقتــه 
أبياتًًا حكيمة مشهــــورة )19-114(.

في  المؤلــف  يــرى  فــعلى وجــه الخصــوص، 
الشــعراء  فيهــا  يحــزن  والتي  المراثــي  تلــك 
المجــال  تــفسح  أقاربهــم  مــوت  على  كــثيرًًا 
أمــام أبيــات شــعرية تتنــاول عجــز الإنســان 
العيــش  في  والوداعــة  المــوت  مواجهــة  في 
بطريقــة فاضلــة، وهــو نمــط مــن الســلوك 
وفي  التذكــر،  مــن  إرث  منــح  على  قــادر 
مواجهة شبح الموت، تبدو الأمور الدنيوية 
ذات قيمة قليلة، ويشــبه التأريخ سلســلة 
من الأحداث المميتة المتكررة، وهذا يقود 
المرء إلى رؤية الفناء في كل مكان، فالجيل 
الحالي محكوم عليه بالفناء كما حدث مع 

الأجــيال الــسابقة.

هــذه  الباذخــة  الحيــاة  أنمــاط  على  فــردًًا 
والتي تطــورت في عهــد الأمــويين مــن نهايــة 
القــرن الثانــي الهجــري )النصــف الأول مــن 
القــرن التاســع المــيلادي( فصاعــدًًا، ظهــر 
إلى  النــاس  يدعــو  الــديني  الفكــر  مــن  تيــار 
نبــذ الملــذات الدنيويــة والعيــش في حالــة 
الطــوعي  والامتنــاع  الوفــرة  عليهــا  تهيمــن 
عن الملذات وتطبيق العدالة الإجتماعية. 
لقــد كان أحــد هــذه الشخصيــات المبكــرة 
المؤثرة في هذه الحركة هو القارئ والفقيه 
الــذي   )110/728 )ت  البصــري  الحســن 
دعا إلى أســلوب حياة زاهدة. ومن الجدير 
بالملاحظة أنه كان أيضًًا أحد أوائل علماء 
الدين المسلمين الذين دافعوا عن الإرادة 
الذيــن  أولئــك  ضــد  )القدريــة(  البشــرية 

آمنــوا بحتميــة القــدر الإلهي )الجبريــة(.

لقد ازدهر شعر الزهد في زمن العباسيين 
العتاهيــة،  أبــو  الشــاعر  لــه 

ّ
مثّ والــذي 

والتي  بــالله،  المطلقــة  الثقــة  أو  وموقفــه، 
نشــأت مــن موقــف الامتنــاع عــن الملــذات 
واتبــاع مبــدأ الزهــد في الحيــاة. فكان أبــو 
 )826  /211 أو   825 )ت210/  العتاهيــة 
الجديــد  النــوع  لهــذا  الــرئي�سي  الممثــل 

الدينيــة  الأفكار  جانــب  وإلى  الشــعر.  مــن 
الإسلامية، تشمل قصائد الزهد الغنائية 
الفلســفية الكلاســيكية والتي انتقلــت مــن 
بشــعبية  وتمتعــت  العربيــة  إلى  اليونانيــة 
واسعة ) روزنتال 1965، 352-54، 1971: 
جوتــاس 1975(. وقــد شكل أدب الحكمــة 
ــا آخــر مــن النقــل الــذي تــم نقلــه إلى 

ً
خطً

العبــا�سي  الحكــم  فترة  في  العربيــة  اللغــة 
المبكرة. ومن الأعمال الأكثر شــهرة في هذا 
المجــال كتــاب ابــن المقفــع "كليلــة ودمنــة". 
لاحقــة  فترة  في  الزهــد  شــعر  أصبــح  كمــا 
الصــوفي  الشــعر  في  التقليــد  مــن  جــزءًًا 
)فــاغنر 1987، -128 129(، ويحتــوي على 
قــدر كــبير مــن التأمــل الفلســفي والــروحي.

الشــافعي  الإمــام  ديــوان 
أغلـــب أبياتــه تحتــوي علــى 
نعــوت الحكمــة والتــأملات 
الحيــاة،  ســبل  أفضــل  في 
بشكـــــــــل  تتميـــز  والتــــي 
ــي  ــاني فـ ــي بالتفـــــــ رئيســـــ
المعرفــة  علــى  الحصــول 
أفعــال  وهــي  ونقلهــا، 
تبعد الإنســان عــن الملذات 
الحسيــــــــة، والفضيلـــــــــة 
الثنــاء  تم  التــي  الرئيســية 
عليهــا  هــي الرضــا )الزهــد( 
للإنســــان  يسمـــــــح  الــذي 
بالتخلــــــي عــن الحاجــــات 
غير الضروريـــــــة والعيــش 

بســعادة بمــا يملــك. 
ويكشــف التقييــم النقــدي لأبيــات الإمــام 
مرتبطــة  الزهديــة  رؤاه  أن  الشــافعي 
جوهريًًا بآرائه حول الزمان. ولهذا السبب 
يركــز مؤلــف الكتــاب في الدراســة الحاليــة 
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على فهمه للزمان، وكيف يؤثر هذا الفهم 
على فلسفته في الحياة بشكل عام. ونظرًًا 
لأن أراءه حول الزمن تشترك في خصائص 
مماثلــة موجــودة في أعمــال الشــعر ماقبــل 
العصــر الإسلامــي وبدايــة عصــر الإسلام، 
فقد ســلط المؤلف الضوء على مثل هذه 
التشابهات. إن الملاحظة الأكثر أهمية عند 
للزمــن،  الشــافعي  الإمــام  فهــم  إلى  النظــر 
كمــا هــو مفصــل في شــعره، هي أنــه، مثــل 
الشــعراء العــرب القدامــى، يتصــور الزمــن 

حـداث في حـيـاة الـفـرد. كعاـمـل للـأ

أمــــــــا عـــــــــن فلسفــــــــــة الفارابــــــــــي والأخــــــــــــــــلاق 
والفـقـــــــــــــــه، فقــد سعى مؤلــف الكتــاب إلى 
الجمع بين منطقتين رئيسيتين في التقليد 
العربي حيث يتم تناولهما بشكل منفصل 

في أغلــب الأحيــان، الفلســفة والفقــه.

وعلى الرغم من كثرة المناقشات الفلسفية 
بنظريــة  المتعلقــة  الإسلامــي،  الفقــه  في 
المعرفــة، ونظريــة معرفــة الأدلــة، وجوانــب 
اللغــة،  وفلســفة  والاســتدلال،  المنطــق 
إلا أن العديــد مــن التحقيقــات في الفقــه 
الإسلامــي اتبعــت نهجًًــا إيمانيًًــا مــن خلال 
الرســائل  في  المقــدم  بالمخطــط  الالتزام 
الفقهيــة في العصــور الوســطى. ففــي هــذا 
الكتــاب يتابــع المؤلــف العلاقــة بين النظام 
المعيــاري للفقــه الإسلامــي وفــرع مــن فــروع 

الفلســفة ألا وهــو "الأخلاق".

واضحًًــا  الارتبــاط  ويبــدو 
تركــز  الأخلاق  لأن  نظــرًًا 
الأســاس  قيــاس  علــى 
للأفعــــــــــال  الأخلاقــــــــــــي 
تتضمــن  بينمــا  البشــرية، 
الإسلاميـــــــــة  الشريعـــــة 
الأخلاقــي  الوضــع  تحديــد 

البشــرية.  للأفعــال 

العلاقــة  طبيعــة  بالضبــط  هي  مــا  ولكــن 
بين الأخلاق والشــريعة الإسلاميــة؟ وهــل 
أم  متطابقــة  والمعاييرالأخلاقيــة  القــوانين 
مختلفــة؟ ومــا هــو دور الفقــه في تحديــد 
الأساس الأخلاقي لتصرفات الإنسان؟ وما 
هي الطرق التي يعرف بها الفقيه القواعد 
والأعــراف  القــوانين  فهــل  الأخلاقيــة؟ 
الأخلاقيــة متطابقــة أم مختلفــة؟ ومــا هــو 
الأخلاقي  الأســاس  تحديــد  في  القيــم  دور 
لتصرفات الإنسان؟ وما هي الأساليب التي 
مــن خلالهــا يتــم تمييزالقواعــد الأخلاقيــة؟

تواجــه مهمــة الإجابــة على هــذه الأســئلة 
القرائــن  بعــض  عــن  ناجمــة  صعوبــات 
وعلى  الإسلاميــة،  بالشــريعة  المتعلقــة 
الرغم من خطابها الجدلي، فقد تم النظر 
إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها مجموعة 
من الأوامر الإلهية العادلة من دون تمييز.

ففــي كتــاب "الملــة" للفارابــي يقــدم المؤلــف 
نظــره  وجهــة  لاستكشــاف  جيــدًًا  أساسًًــا 
الســياق  ضمــن  والأخلاق  الفقــه  حــول 
المعيــاري للمجتمــع الإسلامــي حيــث يركــز 
بــشكل خــاص على مفهــومين يســتخدمان 
لتعريــف الفقــه وعلاقتــه بــالأخلاق، وهمــا 
وكلاهمــا  و"القيــاس"(،  )"الديــن"  الملــة 
مرتبط بتقييم المشروع للأفعال البشرية. 
 مــن الملــة 

الًا
ففــي كتابــه يحــدد الفارابــي ك

الســياق  مــن  يســتمد  بينمــا  والأصــول 
يبــدأ  وهكــذا  الإسلام،  لتطــور  التــأريخي 
موجــز  )تعريــف  ب  محاوراتــه  الفارابــي 
بــشكل  ترجمتهــا  يمكــن  والتي  للملــة(، 
على  المــبني  "المجتمــع  أنهــا  على  دقــة  أكثر 
الاعتقاد". فالملة هي "آراء وأفعال مقيسة 
للمجتمــع  ومحــددة  بشــروط  مقيــدة 
قــدم  الحــظ  الشــارع" ولحســن  قبــل  مــن 
هــذه  لتوضيــح  مضنيًًــا  عرضًًــا  الفارابــي 
الآراء  جميــع  إن  ويقــول:  المصطلحــات. 
تنقســم على فئتين: الفئة الأولى من الآراء 
تتعلــق بالمعرفــة النظريــة، وهــذا مــن شــأنه 

مثــل  موضوعــات  حــول  آراء  يشــمل  أن 
محدودية العالم، والله وصفاته، والنبوة، 
والدنيا والآخرة. أما النوع الثاني من الآراء 
فهــو يتعلــق بالأفعــال الاختيارية، ويشــتمل 
على أخبــار الأعمــال الصالحــة، و صفــات 
وتحــت  عليهــا.   المتفــق  المعــروف  أعمــال 
قصصًًــا  أيضًًــا  يتضمــن  العنــوان،  هــذا 
عــن أفعــال الحكام الســابقين، والملــوك، 
والجهلــة، والســمات المتفــق عليهــا للأفعــال 

السيــئة.

وفي بـــــــــاب المشــرعـــــــــين 
والقــوانين والأخلاق يقــول 
مؤلــف الكتــاب: "مــن أجــل 
للمحتــوى  أفضــل  فهــم 
الأخلاقــــي للقانـــــون فـــــي 
فكــر الفارابــــــــي، يجــب أن 
دور  إلى  كثــب  عــن  ننظــر 
الأمير وخلفائــه ومــا هــي 
قواعــد تحديــــــــــد الفقهــاء 
أفعـــــــــــــال  لمقاييـــــــــس 

الإنســــــــــــان؟ 
وما هي الشروط التي تمنع هذا التحديد، 

وإلى أي مدى تكون القرارات الصادرة من 

القضــاة مؤقتــة أو طويلــة الأمــد؟ فتعريــف 

الفارابي للفقه، يكمن باعترافه أن نشوء 

هــذا العلــم ضــروري على أســاس المبــادئ 

ظهــوره  ويضــع  المشــرعون،  وضعهــا  التي 

في ســياق الملــة والعلــوم السياســية. وهنــا 

الأفكار  هــذه  بين  الكتــاب  مؤلــف  يربــط 

وبين مبــادئ الوجــود الأخلاقي لابــن سينــا 

المناقشــات  بين  فمــن  القانــون.  ونظريــة 

اللاهــوت  علــم  في  أجريــت  التي  العديــدة 

الكلاســيكي )علــم الــكلام(، يمكــن اعتبــار 

الأنطولوجيــا  بمســائل  تتعلــق  التي  تلــك 
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الأخلاقيــة ونظريــة المعــرف الأخلاقيــة مــن 

فقــد  للجــدل.   
ً
إثــارةً المناقشــات  أكثر  بين 

 بمســألة 
ً
ــا عــادةً

ً
كان هــذا النقــاش مرتبطً

ما هي نظرية القانون التي ينبغي اعتبارها 

النظرية الصحيحة وهكذا تطور موقفان 

مــرور  مــع  المتكلــمين  بين  تمامًًــا  مختلفــان 

الوقت. فمن ناحية، هناك الموقف المرتبط 

ب"نظرية الأمر الإلهي" وهم يؤكدون على 

أن القيــم الأخلاقيــة، مثــل الخير والشــر أو 

العدل والظلم ليس له وجود مستقل عن 

الشــريعة الإلهية، والصلاح الأخلاقي ليس 

إلا مــا أمــر الله بــه البشــر ومــا مدحــه، ومــا 

الشر الأخلاقي إلا ماحرمه الله ودانه. وهنا 

يــشير مؤلــف الكتــاب إلى تقســيم العمليــة 

والنتيجة والفلسفة من منظور قانوني في 

معاهــدات ابــن رشــد المعروفــة.

لتقولــــــه  الكثيـــــر  لديهــــــــا  فالفلسفــــــة 

)ت  الفارابــي  يفعــل  وكمــا  الفقــــــه.  عــــــــن 

339هـ/950م( في "الإحصاء"، فإنه يمكن 

أن يخصص مكانًًا لهذا التخصص ضمن 

إطــار عــام، مــن خلال تحديــد موضوعــه 

وهدفــه ومقارنتــه بعلــوم أخــرى، مثــل علــم 

الكلام والعلوم العقلية. ففي نهاية المطاف، 

فــإن طبيعــة المفاهيــم الفلســفية تشــمل 

الواقع برمته. من المنظور الفلسفي، يبدو 

أن الفقــه هــو عبــارة عــن خــط خطابــي، 

متشــددة  مقدمــات  مجــرد  على  مؤســس 

والتفــكير،  العــلمي  اليــقين  إلى  تفتقــر 

مثــل  ضعيفــة  معرفيــة  أدوات  وتدعمــه 

القيــاس. ومــع ذلــك، فــإن العكــس صحيــح 

أيضًًــا، لأن الخطــاب القانونــي لديــه الكــثير 

القانــون  يحكــم  الفلســفة.  عــن  ليقولــه 

مجموعــة كاملــة مــن الأنشــطة الإنســانية. 

والفلسفة، مثل الطب أو القانون نفسه. 

إخضاعــه  يمكــن  اجتمــاعي  نشــاط  فهي 

خلال  مــن  وفحصــه  القانونــي  للتحليــل 

الفقهيــة.  والمبــادئ  المفاهيــم  عدســة 

يحــدد  أن  القانونــي  للخطــاب  ويمكــن 

الاجتماعيــة.  ودوافعهــا  الفلســفة  غــرض 

ويمكــن معالجــة المخــاوف بشــأن عواقبــه 

إذا  مــا  تحديــد  خلال  مــن  الاجتماعيــة 

كان لهــذا النشــاط عواقــب ضــارة، ســواء 

بــشكل أســا�سي أوعــر�ضي، وإذا كان الأمــر 

كذلك، فإذن كيف يتم التعامل مع هذه 
الحقيقــة.

الإسلامــــــي،  التقليـــــــد  في 
تنبــــــع الحاجـــــة إلى إجــراء 
ــي  تحقيــــــــق شامــــــل فـــــ
الفلســفة مــن الهجمــات 
علــى  السمعــــــة  سيئـــــــة 
الفلسفــــــــة والموجـــودة 
فــــــي كتـــــــاب الغــــــــزالي )ت 
"تهافــــــــــت   )505/1111

الفــلاســــفــــــــــــــــة". 
مؤلــف  فيقــول  كممارســة  الفلســفة  أمــا 

الكتاب عنها: "يتناول الشرع في المقام الأول 

أفعــال الإنســان، وموضــوع البحــث المعلــن 

عنه في أول الرسالة الحاسمة هو العمل" 

نشــاط  أنهــا  على  الفلســفة  عــرف 
ُ
تُ حيــث 

يتكــون مــن "دراســة الموجــودات والتأمــل 

فيها كدليل على الصانع. ويتم تحقيق هذا 

النشــاط في ثلاث خطــوات أو أعمــال تــم 

تطويرها في الجزء الأول من هذا الكتاب". 

والتي تؤكــد على: 1. الانخــراط في البحــث 

الأدوات  على  الحصــول   .2 الفلســفي، 

 .3 وأخيرا  النشــاط،  لإنجــاز  المحــددة 

التوصــل إلى نتيجــة يمكــن اعتبارهــا نهايــة 

رحلة فلسفية موحدة والتي يُُخضعها ابن 

رشــد أي هذه الإجراءات الثلاثة للفحص 

القانونــي.

في هذا الكتاب يبحث المؤلف عن العلاقة 

بين الفلســفة والفقه والقانون ويأتي كرد 

علاقــة  مــا  وهــو:  ألا  المهــم  الســؤال  على 

بالقانــون؟  والفقــه  الفلســفة  موضــوع 

فهــذا الكتــاب هــو محاولــة لإلقــاء الضــوء 

لإطلاق  ومحاولــة  العلمــاء،  عقــول  على 

محاولــة عمليــة كــبيرة في دراســة العلاقــة 

بين الفلسفة والقانون في موضوع يشمل 

الفقه العام الذي يشــار إليه بعمق باســم 

"فلســفة القانــون". كمــا أنــه يــوضح رؤيــة 

واضحــة للأســاليب والتصرفــات الحاكمــة 

الفقــه  يعــد  حيــث  الفلســفي  الفقــه  في 

مشــروع  في  أساســيًًا  ا 
ً
شــريكً الفلســفي 

مــن  العديــد  يجمــع  الــذي  العــام  الفقــه 

لتعميــق  معًًــا  العقلانــي  البحــث  أشكال 

في  ومكانتــه  للقانــون  الإنســاني  الفهــم 

للبشــر. الاجتماعيــة  الحيــاة 
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من دول العالم المختلفة، وذلك في إطار قمة “بريكس” للحوار الديني.

وألقى سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، كلمة رئيسية 
أعرب في مستهلها عن شكره للمؤسسات المنظمة والرعاة على جهودهم 
في تعزيز قيم الحوار والتعايش، مؤكداًً أن اللقاء يشكل فرصة تاريخية لتجديد 
الدعوة إلى جعل القيم الروحية والأخلاقية أساساًً لبناء عالم أكثر سلاماًً وتوازناًً.
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قراءة: محمد عبد الله السيد
عضو الهيئة التدريسية 

جامعة محمد بن زايد 
للعلوم الإنسانية

نهى الشعار )محررة(

صقلية المسلمة:  
اللقاءات والإرث

سلســلة  ضمــن  العمــل  هــذا  ينــدرج 
منشــورات الدراســات الإسلاميـــــــةالصــــــــــــاد

رة عــن جامعــة أدنبرة ويهــدف المشــروع إلى 
تقديــم قــراءات مبتكــرة للتاريــخ ، تغطــي 
تخصّّصــات متعــدّّدة كدراســات الأديــان، 
والأنثروبولوجيــا،  والآثــار،  والفقــه، 
 مــن 

ً
وتتحــدّّى المنــاهج التقليديــة، ممتــدةً

أواخــر العصــور القديمــة حتى الحاضــر، 
 حــدود العالــم العربــي لتشجّّــع 

ً
يــةً

ّ
ومتخطّ

البيني-التخــصّّ�صي. البحــث 

المســلمة:  صقليــة  كتــاب  أصــول  تعــود 
مته المحرّّرة 

ّ
اللقاءات والإرث إلى مؤتمر نظّ

نهى الشــعّّار في ديســمبر 2017 بدعــم مــن 
للعلمــاء  العربية-الألمانيــة  »الأكاديميــة 
الشباب )AGYA(، ثم دُُعي خبراء وجمعوا 
البحــوث لتكــون في كتــاب واحــد ويتضمــن 
في  ألقيــت  مقالــة  عشــرة  ثلاث  الكتــاب 
المؤتمــر لتستكشــف جوانــب متنوّّعــة مــن 
مــة منظــورًًا  ِ

تاريــخ صقليــة المســلمة، مق�دِّ
واسعًًا لثقافتها وسياساتها ومجتمعها دون 

التقيــد بمحــور واحــد، ورغــم هــذا التنــوّّع، 
يمكــن وصفــه بأنــه دراســة لصقليــة مــن 
بالعالــم  يبرز صلاتهــا  اجتمــاعي   منظــورٍٍ 
الإسلامي ، مع تركيز وإنْْ كان غير حصري 
على فترة الهيمنة من أوائل القرن التاسع 

حتى منتصــف القــرن الثانــي عشــر.

تشمــــــل الموضـــوعــــــــات 
الرئيســــــــــــة:

 الروابــط التجاريــة والفنيــة بين صقليــة 
والعالم الإسلامي، العلاقة السياسية بين 
صقليــة،  في  بــيّّين 

ْ
لْ
َ
والكَ إفريقيــة  فاطــميي 

العربيــة- للمعــارف  الجزيــرة  واستيعــاب 
الإسلاميــة والفلســفة واللغــة. كمــا يناقــش 
تجــارب مشتركــة كــدور النســاء في صناعــة 
ونورمانديــة  مصــر  بفاطميــة  النســيج 
صقليــة، وتــأثير بلاط الفاطمــيين في فنــون 
 عــن التقاليــد 

الًا
الجزيــرة وطقوســها، فــض

الإسلاميــة  الذاتيــة  والــسير  الشــعرية، 
العربية-الصقليــة،  عــن صقليــة، وتطــوّّر 
في  الثقافــات  متعــدّّدي  الــسكان  وتفاعــل 

الاجتماعيــة. والممارســة  والديــن  اللغــة 

ويبــدأ الكتــاب بالبحــث الأول 
بعنــوان التراث الإسلامــي في 
واســعة  ثقافــة  صقليــة: 

نهــى  للدكتـــورة  الانتشــار 
 )NUHA ALSHAAR( ــار الشعّّــــ
الدراســـــــات  )أستــــــــاذة في 
ــة  ــة والإسلاميـــــــ العربيــــــــ
بالجامعــــــة الأمريكيــــة في 

الشــارقة(:
في  الإسلامــي  التراث  أهميــة  فيــه  وتبرز 

تشكيل تاريخ وثقافة جزيرة صقلية، ويمتد 

أثــره مــن القــرن الثامــن حتى القــرن الثالــث 

صقليــة  شــهدت  حيــث  المــيلادي،  عشــر 

وثقافيــة  وسياســية  اجتماعيــة  تحــولات 

عميقة. وتؤكد على قلة المصادر التاريخية 

والإداريــة مــن الحقبــة الإسلاميــة مقارنــة 

بالفترات الأخرى، مما أدى إلى غياب بعض 

التفاصيــل الدقيقــة عــن تلــك الــفترة. وعلى 

الرغم من ذلك، فقد أثر التراث الإسلامي 

واللغويــة  والمعماريــة  الثقافيــة  الهويــة  في 

للجزيــرة بــشكل واضح ومســتدام. تحدثــت 

عن مساهمة الدراسات الإيطالية المبكرة 

في تشــكيل الهويــة الوطنيــة الإيطاليــة منــذ 

القــرن التاســع عشــر، والتركيز على إحيــاء 

صقليــة،  تاريــخ  مــن  الأوروبيــة  الجوانــب 

في  الإسلامــي  الإرث  تهميــش  أو  وتجاهــل 

وتــوضح  التاريخيــة.  الدراســات  بعــض 

MUSLIM SICILY 
ENCOUNTERS AND LEGACY 
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على  مؤخــرًًا  المتزايــد  التركيز  أن  الباحثــة 
لهــذه  الاعتبــار  أعــاد  الإسلامــي  التراث 
المرحلــة، مــع تقديــم ســرد متــوازن وشــامل 

والثقافيــة. الحضاريــة  لأهميتهــا 

الإسلاميــة  الحقبــة  أن  المؤلفــة  وتؤكــد 
إذ  مفصليــة،  مرحلــة  كانــت  صقليــة  في 
مثلــت »مرحلــة رئيســية في تاريــخ الجزيــرة 
لت جزءًًا لا يتجزأ من المشهد الثقافي 

ّ
وشكّ

عــرض  مــن  التحليــل  وينطلــق  والمعمــاري 
تاريــخ الفتــح الإسلامــي لصقليــة عــام 827 
إفريقيــة  مــع  الصلــة  بأهميــة  مــرورًًا  م، 
)شــمال إفريقيــا( التي ظلــت تــزوّّد الجزيــرة 
بالخبرات الثقافية والعلمية. كما تشير إلى 
أنه بالرغم من هيمنة الثقافات الســائدة 
في  واضحًًــا  العربــي  الإرث  ظــل   ، آنــذاك 
عمــارة الجزيــرة وتراثهــا الــفني، وظــل يــروََّج 
إلى  ضمنيــة  )إشــارة  المحليــة  الذاكــرة  في 
على  البحــث  يعتمــد  الإرث(.  هــذا  ر 

ّ
تجــذّ

أمثلــة مــن النصــوص والمصــادر التاريخيــة 
لتوثيــق هــذا الإرث، كمــا تناقــش انفتــاح 
صقليــة على الفنــون والعلــوم في الشــرق 

الإسلامــي.

الأول  القســـــم  يبــــــدأ  ثــم 
مــــن الكتــــــــاب  بعنــــــوان 
ــه  ــة وفي ــة وإفريقي صقليـــ

بحثــان:
حســن  محمــد  لمؤلفــه  الأول  البحــث 
فخــري  )أســتاذ   )Mohamed Hassen(
لتاريــخ وآثــار العوالــم الإسلاميــة بجامعــة 
الاجتماعيــة  الروابــط  بعنــوان:  تونــس( 
في  وإفريقيــة  صقليــة  بين  والثقافيــة 

الوســطى العصــور 

التاريخيــة والثقافيــة  الروابــط  يركــز على 
والاجتماعية بين صقلية ومنطقة إفريقية 
)تونس الحالية( خلال العصور الوسطى، 

مع التأكيد على حركة الهجرات والتبادل 
يبرز  المنطقــتين.  بين  والتجــاري  الثقــافي 
الاعتماد على المصادر العربية والإسلامية 
سجلات  مثــل  التاريخيــة  والتوثيقــات 
التــأثيرات  لإظهــار  والفََتــاوى  الضرائــب 
الأســماء  دراســة  خلال  ومــن  المتبادلــة، 
الشخصية وأســماء الأماكن، يؤكد  عمق 
الارتبــاط الثقــافي والتداخــل السكانــي بين 
العلاقــات  هــذه  أن  ويــوضح  المنطقــتين، 
كانــت دائمــة ومســتمرة رغــم الصراعــات 
السياســية والعســكرية، وقــد ســاهمت في 
مــشترك،  واجتمــاعي  ثقــافي  نســيج  تطويــر 
مــشيرًًا إلى تشــابه أســماء الأماكــن والمعالــم 
تــأثيرات  يعكــس  ممــا  المنطقــتين،  بين 
اجتماعية وثقافية متبادلة عميقة. ويشير 
نموذجًًــا  تجســد  الروابــط  هــذه  أن  إلى 
واضحًًــا للتفاعــل الحضــاري بين العــالمين 
الإسلامــي والأوروبــي في منطقــة المتوســط، 
البحــث  مــن  لمزيــد  الحاجــة  على  مؤكــدًًا 
وتأثيراتهــا  الروابــط  هــذه  حــول  التــاريخي 
على تشــكيل الهويــة الثقافيــة لصقليــة في 

الوســطى. العصــور 

الروابــط  هــذه  بــأن  يحــاجج  ثــم  ومــن 
للأفكار  مســتمر  انتقــال  إلى  أدت  المتينــة 
والناس بين الضفتين. فيعرض أمثلة على 
التواصــل التجــاري )كالســفن التي ربطــت 
موانــئ إفريقيــة بموانــئ صقليــة(، وكذلــك 
)مثــل  والعــادات  اللغــات  انتشــار  على 
اســتخدام اللهجــة الصقليو-عربيــة(. كمــا 
السياســية،  التطــورات  المؤلــف  يناقــش 
مثــل معاهــدات النــواحي وحقبــة الســيادة 
الفاطميــة على صقليــة، باعتبارهــا تعــبيرًًا 

بإفريقيــة. الوثيقــة  عــن علاقتهــا 

تكــن  لــم  صقليــة  أن  يؤكــد  وبالختــــــــــــــام 
حلقــة وصــل  كانــت  بــل  معزولــة،  جزيــرة 
دائمــة مــع إفريقيــة ؛ فالتاريــخ المــشترك لــه 
أبعــاد ثقافيــة )علميــة ولغوية( وسياســية، 

وأن فهــم تاريخهــا لا يتأتــى دون النظــر إلى 
الأوســع. الإفريقــي  ســياقها 

ثم يأتي البحث الثاني بعنوان الكلبيون في 
صقلية: أعمدة إفريقية الفاطمية للكاتبة 
شــاينول جيــوا )Shainool Jiwa( )أســتاذة 

في معهد الدراسات الإسماعيلية(

لصقليــة  الكلبيــة  الأســرة  حكــم  ويتنــاول 
باعتبارهــم حكامًًــا نيابــة عــن الفاطمــيين، 
وكيــف أدى حكمهــم إلى ازدهــار اقتصــادي 
وثقــافي في الجزيــرة. وأنهــا حكمــت الأســرة 
منــذ منتصــف القــرن العاشــر حتى أوائــل 
القرن الحادي عشر، وعملت على تحويل 
مهــم  وثقــافي  تجــاري  مركــز  إلى  الجزيــرة 
في البحــر المتوســط. يــشير البحــث إلى أن 
الاهتمــام بحكــم الكلبــيين اقتصــر تاريخيًًــا 
دون  صقليــة،  في  المــحلي  دورهــم  على 
النظــر إلى تأثيرهــم الكــبير في إدارة الدولــة 
الفاطميــة الأوســع، خصوصًًــا في إفريقيــا. 
أدوار سياســية وعســكرية  عــن  ويكشــف 
إدارة  في  الكلبيــة  الأســرة  لأفــراد  مهمــة 
الشــؤون الفاطميــة، مؤكــدًًا على تأثيرهــم 
الفــاطمي  الســيا�سي  النظــام  اســتقرار  في 
 

الًا
وضمــان انتقــال الســلطة. ويقــدم تحلــي
لمصادر تاريخية إسلامية تؤكد توسع نفوذ 
الكلبــيين واندماجهــم في الطبقــات العليــا 
الفاطميــة،  الدولــة  في  الحاكمــة  للنخبــة 
مبينًًــا أهميــة قــراءة التاريــخ المــحلي ضمــن 
الكلبيــة  الأســرة  تــأثير  لفهــم  أوســع  إطــار 
صقليــة  في  الإسلاميــة  الحضــارة  بنــاء  في 

وإفريقيــة.

والقســم الثــاني مــن الكتاب 
وهـــــــو بعنــــــوان مميــــــز : 

الفكـــــــــر والفلسفــــــة
 : بعنــوان  الأول  بحــوث  ثلاثــة  ويتضمــن 
ابــن رشــد إلى دانتي: لقــاء متوســطي  مــن 
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ماســيمو  للباحــث  والديــن  الفلســفة  بين 
 )Massimo Campanini( كامبانــيني 
)أســتاذ للدراســات الإسلاميــة في جامعــات 

وترينــتو(  وناــبولي  أوربيــنو 

كنقطــة  صقليــة  دور  عــن  فيــه  يتحــدث 
الإسلامــي  العالــم  بين  حضــاري  اتصــال 
الإسلامــي  العصريــن  خلال  وأوروبــا 
على  الضــوء  ا 

ً
مســلطً والنورمانــدي، 

التفاعل الفلسفي والفكري بين الثقافات. 
في  رشــد  ابــن  الفيلســوف  تــأثير  ويــوضح 
الفكر الأوروبي من خلال ترجمات عربية-
فريدريــك  الإمبراطــور  بلاط  في  لاتينيــة 
الثانــي في باليرمــو، كمــا يناقــش تــأثير هــذا 
الفكــر  على  والفلســفي  الثقــافي  التفاعــل 
دانتي  أعمــال  على  خاصــة  الأوروبــي، 
بالفكــر  تأثــر  دانتي  أن  ويــبيّّن  أليغــييري. 
الإسلامــي والفلســفي، خاصــة فيمــا يتعلــق 
مــا  وهــو  والإيمــان،  العقــل  بين  بالعلاقــة 
تــجلى في فلســفته ورؤيتــه السياســية التي 
دعت إلى تحقيق الانسجام بين السلطتين 
الروحيــة والزمنيــة. ويطــرح الباحــث وجهــة 
نظــر تاريخيــة تربــط بين الأفكار الإسلاميــة 
والنهضــة الفكريــة الأوروبيــة، مؤكــدًًا على 
البيئــة  تشــكيل  في  المعــرفي  التبــادل  دور 
الثقافيــة الأوروبيــة في القــرون الوســطى.

العالــم  بين  الفكــري  التفاعــل  ويتنــاول 
الإسلامــي وأوروبــا الغربيــة عبر صقليــة في 
العصــور الوســطى، مــع تــركيز خــاص على 
فترة حكم فرديناند الثاني ونجم فلاسفة 
العــرب ابــن رشــد. يشــرح كامبانــيني كيــف 
كانــت صقليــة “مــنبر تبــادل للمعرفــة بين 
حقبــة  وأوروبــا” خلال  الإسلامــي  الشــرق 
مستشــهدًًا  والنورمانــديين،  الأيوبــيين 
بجــذب القصــر البــاري�سي )بلاط فريدريــك 
الثانــي في باليرمــو( لعلمــاء وفلاســفة )كمــا 
ذهب »تيودور« المولود في سوريا( لترجمة 
ــزة 

ّ
مركّ رؤيــة  يقــدم  ثــم  العربيــة.  الكتــب 

على أثــر فكــر الفارابــي وابــن رشــد في الفكــر 
ـبي في الــقرن الثاــلث عــشر. الأوروـ

ســبالينو  باتريتســيا  الباحثــة  تأتــي  وبعــده 
)Patrizia Spallino( )أستاذة للأدب واللغة 
العربيــة بقســم الثقافــة والمجتمــع بجامعــة 
ا بعنوان: نصّّان عربيان 

ً
باليرمو( لتكتب بحثً

مــن صقليــة بين اللغويــات والفلســفة.

عرضــــــت سبالينـــــــــــو فــي 
بارزيـــــــن  مثــالين  بحثهــا 
عربيـــــــــــــــــة  لنصـــــــــــوص 
توضحــــــــــان  صقليـــــــــــــة 
التفاعـــــــــــل الفكـــــــــــــــري 
الصقليـــــــــين  بـــــيــــــــــــــــن 

والمــسلمـــــين.
الأول:  هو كتـــــــاب تثقيف اللســان وتلقيح 
الجنــان للإمــام النحــوي ابــن مكــي الصــقلي 
)القــرن الحــادي عشــر(، وهــو عمــل نحــوي 
نــادر يعــدُُّ »العمــل الوحيــد مــن نحــو اللغــة 
الإسلامــي  الغــرب  إلى  وصــل  العربيــة 
هــذا  أن  الفصــل  يشــرح  صقليــة«.  عبر 
الكتــاب يضــم فقــرات عــن أخطــاء اللغــة 
الشــائعة في صقليــة، ويحللهــا مــن منظــور 
نحــوي وســيكولوجي. أمــا الثانــي : فيتصــل 
محمــد  أبــي  الديــن  طــبُُ 

ُ
قُ بالفيلســوف 

 ،)1270 )تــوفي  ســبعين  بــن  الحــق  عبــد 
عبر نصوصــه وأجوبتــه المعروفــة بـــرسالة 
الحاشية والمسائل الصقلية. ويشير إلى أن 
هــذه الرســائل وضعــت في بلاط فردينانــد 
نصًًــا  جمعهــا  ل 

ّكَّ
وش )1222م(  الثانــي 

فلســفيًًا يناقــش أمــورًًا معرفيــة وروحيــة. 
ويوضح أن هذه الوثائق ظلت غير معروفة 
ومــن  حديثــة،  ســنوات  حتى  الغــرب  في 
الضــروري العمــل على ترجمتهــا وتنقيحهــا 

إحيائهــا. وإعــادة 

بعنــوان:  ببحــث  الثانــي  القســم  وختــم 
كتــاب  في  والمعرفيــة  النفســية  المفاهيــم 
"المســائل الصقليــة" لابــن ســبعين لمؤلفتــه 
 Beate Ulrike La( بيتــه أولريكــه لا ســالا
Sala( )باحثة في دراسات الأديان بجامعة 

بوتســدام( نيميخــن وجامعــة  رادبــود 

ويناقــش البحــث الفكــر الفلســفي العربــي 
كتــاب  دراســة  خلال  مــن  صقليــة  في 
"المســائل الصقليــة" لابــن ســبعين، والــذي 
تــب ردًًا على أســئلة الإمبراطــور فريدريــك 

ُ
كُ

المفاهيــم  تحليــل  إلى  ويــسعى  الثانــي. 
ســبعين  ابــن  لــدى  والمعرفيــة  النفســية 
الفلســفة  مــع  أفكاره  تقاطــع  وتوضيــح 
المحدثــة، حيــث  الأرســطية والأفلاطونيــة 
والــوعي  والعقــل  الــروح  مواضيــع  يعــالج 
دور  على  ســبعين  ابــن  ويؤكــد  والإدراك. 
تفــوق  التي  القدســية"  النبويــة  "الــروح 
بين  وتربــط  التقليــدي،  العــقلي  الإدراك 
رؤيتــه  خلال  مــن  والتصــوف  الفلســفة 
الخاصــة للوصــول إلى الحقيقــة المطلقــة 
والمعرفــة الكونيــة. وأن هــذا التقاطــع بين 
يمثــل  والصوفيــة  الإسلاميــة  الفلســفة 
مقبوليــة  لتعزيــز  ســبعين  ابــن  محاولــة 
لــدى جمهــور  الفلســفي الإسلامــي  الفكــر 
فريدريــك  بلاط  في  وثقافيًًــا  دينيًًــا  متنــوع 
الثانــي. كذلــك تنــاول كيــف أســهمت أفكار 
النقــاش  نطــاق  توســيع  في  ســبعين  ابــن 
الفكري في الأوساط الأوروبية والإسلامية 
أهميــة  ويؤكــد  الوســطى.  العصــور  في 
هــذا الكتــاب كمثــال نــادر على النصــوص 
الصقليــة التي تربــط بين مفاهيــم نفســية 
يثري  ممــا  وأوروبيــة،  إسلاميــة  ومعرفيــة 

الفكريــة. النظريــات  فهــم 

والقســـــــــــــم الثـــــالـــــــــــث 
بعنــــــــــــــوان النسيــــــــــــــج 
ــة  والفنـــــــــون مــع ثلاثــــــــــ
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ــة ــوث رصينــــــــ بحــــــــ
 وأولها: النساء وصناعة النسيج في العصر 
داليــا  للباحثــة:  والنورمانــدي  الفــاطمي 
)محاضــرة   )Delia Cortese( كــورتي�سي 
بجامعــة  الدينيــة  الدراســات  في  أولى 

لنــدن( ميدلســكس، 

يركز الأول على الدور الاجتماعي والتاريخي 
الذي لعبته النساء في صناعة النسيج في 
صقلية خلال الحكم الفاطمي والنورمازي 
و تتناول كورتيس الطبقات النســائية غير 
المرئية عادة في أدبيات النسيج الإسلامي، 
 الضــوء على أن التركيز التقليــدي 

ً
مســلطةً

في  فحســب  وفنيــة  تقنيــة  جوانــب  على 
الدراســات »غفــل عــن البعــد الاجتمــاعي 
للتاريــخ« وخاصــة عــن النســاء. تســتخدم 
مناظــر  )وثائــق،  متنوعــة  مصــادر  المؤلفــة 
لتســليط  نفســه(  النســيج  تحليــل  فنيــة، 
يُُعاملــن  اللواتــي  النســاء،  على  الضــوء 
غالبًًــا على أنهــن لاقيمــة لدراســات التاريــخ 
الاجتماعي عنهن . وتستعرض كيفية إنتاج 
والمصانــع  المنــازل  في  للأقمشــة  النســاء 
العمليــة  هــذه  تضمنتــه  ومــا  الصقليــة، 
مــن مهــارات )الغــزل والنســيج والصباغــة( 
الباحثــة  تبرز  اقتصاديــة. كمــا  ومشــاركة 
كيف انعكست حياة النساء في تصميمات 
اســتخدمت  فمــثلا  التقليديــة؛  الأقمشــة 
الألوان والرموز النسيجية لتعكس ظروف 
)مــن  الاجتماعيــة.  وأدوارهــا  المــرأة  حيــاة 
قبــور الكنائــس أو المخطوطــات المصــورة( 
فــاعلات  كــن  النســاء  أن  عــن  تكشــف 
ممــا  النســيجية،  الصناعــة  في  رئيســيات 
كان لــه »انعكاســات قياســية وممارســات 
شائعة في البحر الأبيض المتوسط« خلال 
القــرنين الحــادي والثانــي عشــر. ومــن أهــم 
النتائج إثبات أن النساء شكلن في صقلية 
نســيجًًا بشــريًًا حيويًًــا ســاهم في الاقتصــاد 
والهويــة الثقافيــة؛ وتــشير إلى أنــه مــن دون 

أخــذ أعمــال النســاء بالاعتبــار تظــل صــورة 
صناعة الأقمشة ناقصة. إن هذا البحث 
الصــقلي  للتاريــخ  إنســانيًًا  بعــدًًا  يضيــف 
الإسلامي، مؤكدًًا أن »الخيوط المشتركة« 
الفــن  على  تقتصــر  لا  الحضــارات  بين 
فحســب بــل تشــمل بصمــات الفئــات التي 
غفل في السرد التاريخي الرسمي.

ُ
غالبًًا ما تُ

بعنــوان:  الثــاني  والبحــث 
آثـــــــــار التبـــــــــادل الثقـــافي 
بـــــين صقليــــة وســوريا في 

والنقـــــود العمـــــــارة 
 Ammar( الرحمــن  عبــد  عمّّــار  المؤلفــان: 
آثــار  بمعهــد  )باحــث   )Abdulrahman
علاء  و  بــرلين(  جامعــة  الأدنــى،  الشــرق 
 Alaa Aldin Al( الشــومري  الديــن 
Chomari( )باحــث ســابق بمركــز دراســات 

توبنغــن( في  الإسلاميــة  النقــود 

أثريّّــة  مجــالات  ثلاثــة  البحــث  يســتعرض 
بين  العربــي  الحضــاري  التبــادل  تثبــت 
 :

الًا
أو )الشــام(  الأدنــى  والشــرق  صقليــة 

وصقليــة  الفينيقــيين  أصــول  في  يبحــث 
مســتعرضًًا  الإسلام،  قبــل  القديمــة 
والصقليــة  العربيــة  الثقافــات  اعتراف 
المســمارية بوجــود تاريــخ مــشترك للعمــارة 
ثانيًًــا:  الأوغــاريتي.  العصــر  منــذ  والإعمــار 
ينظــر إلى آثــار العمــارة الأمويــة والعباســية 
)مثــل  النورمانديــة  إيطاليــا  في  الموجــودة 
حيــث  باليرمــو(،  في  القصــر  كنيســة  قبــة 
المصلبــة  الأنمــاط  نقشــت  كيــف  يُُظهــر 
)القرميد والأقبية( مع السمات المعمارية 
على  هــذا  ويتنــاول  المبانــي.  في  الشــامية 
سبيــل المثــال بانيــو الحاكــم )درومينــيت�شي( 
في أترانــي، ومســاجد الأندلــس المنقولــة إلى 
النورمانديين، ليبين »ثنائية تركيبية« بين 
ا: فيتناول 

ً
الشرق الأدنى وصقلية. أما ثالثً

علم النقود )النُُميات( كدليل على التبادل 
مــن  مجموعــة  المؤلفــان  يعــرض  الثقــافي. 
العملات العربية والعثمانية والعبرية التي 
ويحللــون  أو ســورية،  في صقليــة  ــت 

ّ
صكّ

ــد 
ّ
الرمــوز والعناويــن المنقوشــة عليهــا. تؤكّ

الأمثلــة أن النقــود تنــمّّ عــن نفــوذ فكــري 
على  كان  )حيــث  مــشترك  واقتصــادي 
العــملات العربيــة في باليرمــو كتابــة بآيــات 
يؤشــر  ممــا  فاطميــة(،  شــارات  أو  قرآنيــة 
إلى أنّّ التبــادل لــم يكــن فكريًًــا فقــط بــل 
اقتصاديًًــا أيضًًــا. تختتــم النتائــج بالتأكيــد 
»بقايــا  يشــكلان  والنقــود  البنــاء  أن  على 
الحضــاري:  الانفتــاح  تدعــم  ملموســة« 
فعندما يُُجمع التراث المعماري والعملات، 
ا يمتد من صور )سوريا( إلى شام 

ً
نرى خطًّ

)سورية الكبرى( إلى سواحل صقلية. بهذا 
يقــدم الفصــل أمثلــة محــدّّدة وموثقة )من 
عزّّز 

ُ
النقوش والهيكل إلى القطع الأثرية( تُ

لــم  بالشــرق  صقليــة  علاقــة  أن  مفهــوم 
تكــن وهمًًــا بــل حقيقــة مرئيــة في العمــارة 
اللقــاء  أهميــة  يــوضح  ممــا  والعــملات، 

الجزيــرة. إرث  ضمــن  الصقلي-الســوري 

والبحـــــث الثالــث بعنــــوان: 
الثقافــة الفنيــة في صقليــة 

في العصــور الوســطى 
 William( ترونــزو  ويليــام  للمؤلــف 
إدارة  في  شــارك  فنــون.  )مــؤرخ   )Tronzo
مشــروع بــحثي عــن المبانــي والمــدن والمناظــر 

إيطاليــا( جنــوب  في  الطبيعيــة 

المتــميز  الــفني  الإرث  البحــث  يناقــش 
مركــزًًا  النورمــان،  فترة  في  لصقليــة 
مونريــال  كنيســة  مثــل  المعالــم  أبــرز  على 
والقصــر الملكــي في باليرمــو. يبرز الباحــث 
المســلمين  بين  التفاعــل  ســاهم  كيــف 
والبيزنطــيين والنورمــان في خلــق أســلوب 
معمــاري وفني فريــد يجمــع بين العناصــر 
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يعــتبر  والغربيــة.  والبيزنطيــة  الإسلاميــة 
هــذا التفاعــل نموذجًًــا للتعايــش الثقــافي 
والتكامــل الحضــاري، لكنــه يــوضح أيضًًــا 
التراجــع التــدريجي للتــأثير الإسلامــي لصــالح 
الهيمنــة المســيحية في الفنــون، خاصــة في 
عهد فريدريك الثاني، مما يعكس تحولات 
والسياســية  الثقافيــة  الرؤيــة  في  أعمــق 

للجزيــرة.

ويأتــــي القســـم الرابــــع في 
أربعـــــة بحـــــوث:

العهديــن  في  صقليــة  في  الشــعرية  أولهــا: 
الفــاطمي والكلبي، للباحثــة نهى الشــعار؟

صقليــة  في  العربــي  الشــعر  إرث  تناولــت 
تحت الحكمين الفاطمي والكلبي، وأشارت 
إلى ازدهار الأدب والشعر في الجزيرة خلال 
هــذه الــفترة. يبرز النــص كيــف اســتُُخدم 
الشــعر كوســيلة لتأكيــد الســلطة والنفــوذ 
الكلبــيين،  للحكام  والســيا�سي  الاجتمــاعي 
مــن  القادمــون  الشــعراء  ســاهم  وكيــف 
القيروان والأندلس في تعزيز هذه التقاليد 
الخصائــص  إلى  البحــث  يتطــرق  الأدبيــة. 
جمــع  وكيــف  الصــقلي  للشــعر  المــميزة 
والأنــدل�سي،  الشــرقي  الشــعر  تقاليــد  بين 
في  الواضحــة  صقليــة  خصوصيــة  مــع 

والأســاليب. الموضوعــات 

الشــعر  مــن  لنمــاذج  تراجــم  وتضمّّــن 
مترجــمين(،  )بمســاعدة  الصــقلي  الكلبي 
مختلطــة  وروحيــة  قرآنيّّــة  عبــارات  تظهــر 
المؤلفــة  تعتمــد  بيئيــة.  صقليــة  بصــور 
المكتشــفة،  الفاطميــة  المخطوطــات  على 
فــصحى  بين نصــوص عربيــة  قــارن 

ُ
تُ كمــا 

أمثلــة  مــن  متــداول.  إسلامــي  وفولكلــور 
شــطرها  بأبيــات  الاستشــهاد  النصــوص 
ســر  وجمالهــا  أرضنــا/  في  الجنــان  »ورد 
حيــــاة النفوس«، التي تؤكد تفاعل الروح 
الإسلامية مع الحواس المحليّّة. في ملخص 

التقاليــد  هــذه  أن  الكاتبــة  تــرى  النتائــج، 
ثبــت أن صقليــة فقــدت جــزءًًا 

ُ
الشــعرية تُ

ــا 
ً
مــن لغتهــا السياســية لكنهــا اكتسبــت تراثً

ـدًًيا. فرـ ـًا  ثقافـيً

والبحــــث الثانــي بعنـــوان: 
الروايات العربية الإسلامية 
عـــن صقليــة في العصـــــور 

الوسطــــى والقــــــــــرآن: 
نســمة  للباحثــة  النصــوص،  بين  قــراءة 
ن )Nesma Elsakaan( )باحثــة في 

ّ
الــسكاّ

باليرمــو( بجامعــة  العربــي  والأدب  اللغــة 

لروايــات  النصــوص  بين  قــراءة  يقــدم 
عربية إسلامية تصف صقلية في القرون 
الوســطى، مــع تــركيز خــاص على التداخــل 
بين هــذه الروايــات والنصــوص القرآنيــة. 
تــسعى المؤلفــة لتبيــان كيــف تأثــرت هــذه 
والقــرآن،  الإسلاميــة  بالثقافــة  الروايــات 
وكيف عكســت رؤى وتصورات المســلمين 
لأهميــة  القســم  يــشير  وسكانهــا.  للجزيــرة 
التمثــيلات  فهــم  في  النصــوص  هــذه 
الفكــر  في  الثقافيــة والحضاريــة لصقليــة 

الإسلامــي. العربــي 

هــذا الفصــل في كيفيــة توظيــف الكتــاب 
العرب والمسلمين للنص القرآني والمرويات 
الدينيــة عنــد وصــف صقليــة وتقاليدهــا. 
تعــرض عــددًًا مــن الرحالــة والمستشــرقين 
المســلمين، مثــل ابــن حوقــل وابــن العديــم، 
وفقًًــا  ذكرياتهــم  نقــل  على  درجــوا  وكيــف 
، يــشير أحــد الرحالــة 

الًاث
لنمــاذج دينيــة. فمــ

إلى بدائــل الأكل السيئــة )البصــل والثــوم( 
الآثــار  عــن  نبويــة  بأحاديــث  بالاستشــهاد 
المترتبــة على النفســية والعبــادات. وتفيــد 
النــص  بين  المتعمــد  الربــط  أن  الكاتبــة 
الديني ووصف الواقع - كان شائعًًا لتعزيز 
اللاذع.  النقــد  لتوجيــه  أو  المصداقيــة 

العربــي  الســرد  أن  إلى  البحــث  يخلــص 

لصقلية لم يكن مجرد تجميع حقائق، بل 

كان محكومًًــا »بمرجعيــة قرآنيــة« أعــادت 

معروفــة.  إسلاميــة  نمــاذج  إلى  صقليــة 

العربــي حــول  الأدبــي  التراث  أن  وختمــت 

صقليــة يجــب أن يُُقــرأ كحــوار بين تاريخــه 

الدينيــة  الهويــة  مــع  متضافــرًًا  وجعلــه 

والثقافيــة.

بعنــوان:  الثالــث  والبحــث 
في  الاســـــترداد  حــروب  آثــار 
علــى  الكــــــــبرى  صقليـــة 
الأساسيـــــــــة  المفــــــردات 
المالطيــة اللغـــــة  فــــــــي 
 )Geoffrey Hull( هــل  جيفــري  للباحــث 

)أســتاذ فخــري بقســم الدراســات الدوليــة 

في جامعــة ماكــواري، ســيدني(.

التحــولات  على  البحــث  مضمــون  يركــز 

اللغوية التي شهدتها اللغة المالطية نتيجة 

حــروب الاسترداد في صقليــة. ويؤكــد  أن 

مجــرد  ليســت  المعاصــرة  المالطيــة  اللغــة 

لهجــة عربيــة تقليديــة، بــل هي لغــة هجينة 

يتفــوق فيهــا العنصــر الرومــان�سي )الإيطــالي 

والصقلي( على العنصر السامي )العربي(، 

مــع احتفاظهــا بنــواة لغويــة ســامية قويــة 

ومنتجــة تشــمل أيضًًــا عناصــر مــن اللغــات 

الأمازيغيــة.

وقدم المؤلف أمثلة واضحة على التغيرات 

الدلاليــة التي طــرأت على اللغــة المالطيــة 

نتيجــة التــأثير الصــقلي، ومنهــا:

كلمة "ħażin" من الأصل العربي "حزين"، 

التي تــغير معناهــا مــن "حزيــن" إلى "سيئ"، 

في   "tristu" لكلمــة  المــزدوج  بالمــعنى  تأثــرًًا 

اللهجــة الصقليــة القديمــة.
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كلمــة "rimja" بمــعنى "ينبــت"، مــن الأصــل 
العربــي "رمــى" )يلقــي(، والتي أخــذت هــذا 
المــعنى بتــأثير مــن الصقليــة "jèttitu" التي 

تــعني حرفيًًــا "يلقــي" و"ينبــت".

كلمة "talab" التي تغيرت من "طلب �شيء" 
الصقليــة  بالكلمــة  متأثــرة  "الــصلاة"،  إلى 

"prigari" بمعنى"يــصلي"

اللغــة  أن  الباحــث  يـــــرى  بحثــه  ختـــام  في 
المالطيـة المعاصرة لا يمكن وصفهـــــا كلغـــة 
عربيـــــــــة تقليديـــــــــة، بــل هي لغــــــــة مختلطــــــة 
تتميــز بقاعـدة لغوية سامية قوية، تعكـــس 
الصقلية-العربيـــــــــــــة  أصولهــــا  بوضـــوح 
مــن  الشديــــــــــد  تأثرهــــــــــا  مـــع  التونسيـــــــة، 
باللغــات الأوروبيـــــــة،  المعجميـــــة  الناحيــــــة 
والصقليـــــة. الإيطاليــــــــة  وخصوصًًـــــــا 

ويختتم الكتاب بالبحث الأخير بعنوان: 
ثلاثية الثقافات في جزيرة واحدة 
)المسيحيون واليهود والمسلمون(، 

 Giovanna( للباحثة جيوفانا سمرفيلد
Summerfield( )أستاذة للأدب الإيطالي 

والفرن�سي(.

المســلمين  بين  التعايــش  ويتنــاول 
والمســيحيين واليهــود في صقليــة، موضحًًــا 
كيف أدى هذا التفاعل إلى تشكيل هوية 
ويؤكــد  الأديــان.  متعــددة  فريــدة  ثقافيــة 
بــارز  تــاريخي  على أهميــة الجزيــرة كمثــال 
للتعايش والتفاعل بين الثقافات الثلاث، 
ويبرز الأثر الثقافي المستدام لهذا التعايش 

الصقليــة. الهويــة  على 

الاجتمــاعي  ســياقها  في  صقليــة  يضــع 
متعــدد الثقافــات في العصــور الوســطى، 
مستعرضًًا تواجد وتفاعل الأديان الثلاثة: 
الإسلاميــة واليهوديــة والمســيحية. يقتبــس 
الكتاب العام ما مفاده أن صقلية برهنت 
أشخــاص  بين  واللقــاء  الحــوار  »إرث  على 
مــن مجتمعــات وديانــات مختلفــة«، وتــرى 

ســمرفيلد في فصلهــا خلاصــة لهــذا الميــل 
التاريخي. ويصف نماذج لتعايش المسلمين 
اليوميــة  الحيــاة  في  والنصــارى  واليهــود 
)التجــارة، الفضــاءات الحضريــة، والجهــود 
المشتركــة في الحــرف( وكيــف ســاهم هــذا 
الصقليــة.  الثقافــة  إثــراء  في  التشــارك 
 

الًاث
مــ المعرفــة؛  تبــادل  على  أمثلــة  ذكــر 

ُ
تُ

وجــود مــدارس يهوديــة متقدمــة إلى جانــب 
مكتبات عربية ومنافذ بيع نسيج مسيحي 
تديــره نســاء مســلمات. وتحلــل أيضًًــا تــأثير 
كل طائفــة على غيرهــا؛ فترى أن حضــور 
المســلمين في الإدارة والعمــارة تــرك بصمــة 
ظاهرة، في حين أعاد الأندلسيون المسلمون 
المهاجرون أحياء الثقافة العربية. من جهة 
أخــرى، تؤكــد ســمرفيلد أن صقليــة كانــت 
بثلاثــة  واحــدة  و»جزيــرة  نــادرًًا  نموذجًًــا 
عوالــم« متفاعلــة، وليــس مجــرد حصيلــة 
أن  وتؤكــد  تــأثيرات فرديــة.  مــن  متقطعــة 
الــثلاث  الطوائــف  بين  المشتركــة  الحيــاة 
لــت رافــدًًا حضاريًًــا أثــر في 

ّ
في صقليــة شكّ

العمارة والأدب والعلوم؛ فهو يؤكد أهمية 
النظــر إلى التاريــخ الصــقلي على أنــه »مثــال 
حقيقــي على حــوار الثقافــات والتعــاون بين 
المسلمون واليهود والنصارى«، مما يجعل 
مــن صقليــة في ذلــك العصــر »بوابــة لفهــم 

ـسطي« المتوـ الــحوار 

يمتــاز الكتــاب بأقســامه الأربعــة بمنهجيــة 
التخصصــات،  متعــددة  دقيقــة  علميــة 
متــوازن  ســرد  تقديــم  في  نجح  حيــث 
وموضــوعي لتاريــخ صقليــة الإسلاميــة، مــع 
التركيز على جوانب كانت مهملة أو مهمشة 
مثــل  الســابقة،  التاريخيــة  الدراســات  في 
التــأثير الثقــافي والاجتمــاعي واللغوي العربي 
في الجزيرة. كما استطاع الباحثون تقديم 
تدعــم  ومعماريــة  وتاريخيــة  لغويــة  أدلــة 
وجهــة النظــر التي تــرى في صقليــة نموذجًًــا 
مثاليًًا للتفاعل الثقافي بين الشرق والغرب.

بشــكل عــام، يُعُــتبر الكتــاب 
مســاهمة علميــة هامــة 
التـــراث  لفهــم  وضروريــة 

العربــي في أوروبــا
ويوفر أرضية غنية لأبحاث مستقبلية أكثر 
للباحــثين  بــه  ويُُــنصح  تخصصًًــا وتعمقًًــا. 
المقــارن،  واللغــوي  الحضــاري  التاريــخ  في 
ولكل مهتــم بدراســة العلاقــات الثقافيــة 
العصــور  في  وأوروبــا  العربــي  العالــم  بين 

الوســطى.
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ندوة “القرآن الكريم: دراسات في المنهج والسياق”
04 نوفمبر 2025

للعلوم  زايد  بن  محمد  جامعة  نظمت 
ندوة  بأبوظبي  الجامعة  مقر  في  الإنسانية 
“القرآن الكريم: دراسات في المنهج والسياق” 
والباحثين  العلماء  من  نخبة  بمشاركة 

المتخصصين في الدراسات القرآنية.

أمس  عقدت  التي  الندوة  أعمال  افتتحت 
بكلمة ألقاها معالي العلامة الشيخ عبدالله بن 
للجامعة،  الأعلى  العلمي  المجلس  رئيس  بيه 
قامت على خمسة محاور رئيسة هي: المناهج 
التأويل،  ومزالق  اللغة  ودلالات  التفسيرية، 
والمنسوخ،  والناسخ  والتكفير،  والتأويل 
لأسس  محكمًًا  فكريًًا  بناءًً  لتكون  والسياق، 
تنوع  أن  خلالها  من  وأكد  القرآنية،  القراءة 
يعني  التاريخ الإسلامي لا  التفسير في  مناهج 
المطلوب  وأن  المقاصد،  في  تنوّّعا  بل  تضادًًا 
علمي   

ٍ
إطارٍ في  المناهج  هذه  بين  الجمع  هو 

يربط الفهم بالمقاصد.

 ندوة "القرآن الكريم: دراسات في المنهج والسياق"  /    
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قراءة: صابرين زغلول
عضو الهيئة التدريسية 

جامعة محمد بن زايد 
للعلوم الإنسانية

الهند والأقاليم الإسلامية المركزية:  
فضاء التداول  والتبادل في القرن الثامن عشر

India and the Islamic Heartlands:  
An Eighteenth-Century World of 

Circulation and Exchange

في عصر تزداد فيه أهمية فهم التفاعلات 
وفي  المعقــدة،  والثقافيــة  الحضاريــة 
المعاصــرة  المجتمعــات  فيــه  تواجــه  وقــت 
كتــاب  يأتــي  والعولمــة،  التنــوع  تحديــات 
 " المركزيــة  الإسلاميــة  والأقاليــم  "الهنــد 
ليقــدم  ســود  دي.إس.  جاجــان  للدكتــور 
كيفيــة  حــول  التاريــخ  مــن  قيمــة  دروسًًــا 
في  والازدهــار  الحضــاري  التعقيــد  إدارة 
بيئــة متعــددة الثقافــات. هــذا العمــل ليــس 
نمــوذج  هــو  بــل  تاريخيــة،  دراســة  مجــرد 
معــرفي ومنهجي يســاعدنا على فهــم آليــات 
التفاعــل الحضــاري والاقتصــادي في عالــم 
متصــل ومعقــد. تأتــي أهميــة هــذا الكتــاب 
في قدرته على تقديم بديل عن السرديات 
وفي  الحضــاري،  للانحــدار  التقليديــة 
تطويــر مفاهيــم جديــدة لفهــم الوحــدة في 
التنوع، والاســتمرارية في التغيير، والمرونة 
في مواجهــة التحديــات. كمــا يوفــر الكتــاب 
نموذجًًــا فريــدًًا لدراســة الشــبكات العابــرة 
للحــدود والثقافــات، ممــا يجعلــه مرجعًًــا 
الاقتصــادي  التاريــخ  في  للباحــثين  مهمًًــا 

والاجتماعــــــــــــــــــي، والعلاقـــــــــــــــــات الدوليــــــــــــــــــــــــة، 
التاريخيــة. العولمــة  ودراســات 

العمــل  لهــذا  المعاصــرة  الراهنيــة  تتــجلى 
في قدرتــه على إلقــاء الضــوء على قضايــا 
التعدديــة  إدارة  مثــل  معاصــرة  حيويــة 
الثقافية في المجتمعات الحديثة، وتنظيم 
وبنــاء  العالميــة،  الاقتصاديــة  الشــبكات 

ـية. الحضارـ الــحدود  عبر  الـثـقة 

تصاعــد  يشــهد  عالــم  في  ســود،  يقــدم 
الخطابات الهوياتية الأحادية والصراعات 
للتعايــش  تاريخيًًــا  نموذجًًــا  الثقافيــة، 
بين  الإيجابــي  والتفاعــل  الخلاق 
المعاصــر  النقــاش  يثري  ممــا  الحضــارات، 
حــول إمكانيــات التعــاون الــدولي والتكامــل 
الســياق،  هــذا  في  وتكتســب،  الحضــاري. 
بين  والتبــادل  التــداول  شــبكات  دراســة 
الهنــد والأرا�ضي الإسلاميــة المركزيــة خلال 
القــرن الثامــن عشــر أهميــة خاصــة، حيــث 
ظهــر كيــف تمكنــت مجتمعــات متنوعــة 

ُ
تُ

ثقافيًًا ودينيًًا من بناء علاقات اقتصادية 
وحضارية مزدهرة عبر الحدود الجغرافية 
والهوياتيــة. ويجعــل هــذا التــأطير المعاصــر 
أداة  الكتــاب  مــن  التاريخيــة  للمشــكلات 
فكريــة قيمــة لفهــم ديناميكيــات الحاضــر 
يــوضح  كمــا  الما�ضي،  دروس  خلال  مــن 
كيف يمكن للتاريخ أن يكون مصدر إلهام 

المعاصــرة. للحلــول  وتوجيــه 

وفي ضــوء هــذه الأهميــة المعاصــرة للكتــاب 

نجــد  والمنهجيــة،  النظريــة  وإســهاماته 

أنفسنا أمام دراسة تاريخية تتجاوز حدود 

الزمــن لتلامــس قضايــا راهنــة ومعاصــرة. 

يقدم الكتاب رؤية جديدة ومبتكرة لفترة 

القرن الثامن عشر في المنطقة الإسلامية، 

التجاريــة  الديناميكيــات  على  مركــزًًا 

بين  ربطــت  التي  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

في  المركزيــة   الإسلاميــة  والأقاليــم  الهنــد 

شبكة معقدة من التفاعلات والتبادلات. 

لهــذه  التقليديــة  الصــورة  ســود  يتحــدى 

الــفترة باعتبارهــا عصــر انحــدار وتفــكك، 

 مــن ذلــك صــورة لعالــم نابض 
الًا

ويقــدم بــد

التجــارة  كانــت  حيــث  ومترابــط،  بالحيــاة 

شــبكات  عبر  تتدفــق  والأفكار  والثقافــة 

واســعة ومعقــدة تمتــد مــن آســيا الوســطى 

الهنــدي. المحيــط  إلى 

لفهــم  الكتــاب  يؤســس 
الجغــرافي  للمجــال  جديــد 
خلال  مــن  يدرســه  الــذي 
"أوراسيــــــــــــــــا  مفهــــــوم 

الإسلاميــة"

جاجان دي.إس. سود
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التقســيمات  يتجــاوز  نظــري  إطــار  وهــو 
ليركــز  التقليديــة  والجغرافيــة  السياســية 
والاقتصاديــة  الثقافيــة  الروابــط  على 
المنطقــة  هــذه  وحــدت  التي  والدينيــة 
الواســعة. هــذا المفهــوم لا يعكــس فقــط 
الواقــع الجغــرافي، بــل يجســد أيضًًــا الــوعي 
الحضاري المشترك الذي جمع بين سكان 
هذه المنطقة رغم تنوعهم الديني والعرقي 
واللغوي. إن اعتماد سود على هذا الإطار 
التحلــيلي يمكنــه مــن تقديــم رؤيــة متكاملة 
تجــاوزت  التي  الحضاريــة  للتفــاعلات 
وشكلــت  الضيقــة  السياســية  الحــدود 

ومعقــدًًا. ا 
ً
متمــاسكً حضاريًًــا  نســيجًًا 

المنهجية التي يتبعها سود في دراسته تعتمد 
بــشكل أســا�سي على مقاربــة "التاريــخ مــن 
الأســفل"، وهــو تحــول منهجي جــذري ينقــل 
التركيز مــن الســرديات الــكبرى والأحــداث 
الممارســات  إلى  الرســمية  السياســية 
اليوميــة والتفــاعلات الاجتماعيــة للنــاس 
العاديين. هذا المنهج يكشف عن طبقات 
مــن التاريــخ كانــت مخفيــة في الســرديات 
الممارســات  أن  كيــف  ويُُظهــر  التقليديــة، 
التجاريــة والعلاقــات العائليــة والتفــاعلات 
مجموعهــا  في  شكلــت  اليوميــة  الثقافيــة 
الإسلاميــة  للحضــارة  الأساســية  البنيــة 
المــنهج،  هــذا  خلال  مــن  الــفترة.  تلــك  في 
أكثر  صــورة  يقــدم  أن  ســود  يســتطيع 
تعقيــدًًا وواقعيــة للحيــاة في القــرن الثامــن 
عشــر، بعيــدًًا عــن التبســيط والتعميمــات 
التي غالبًًــا مــا تســود الدراســات التاريخيــة 

التقليديــة.

في الفصــل الأول "الأنمــاط 
المعرفيــــــــــــة: مقــــاربــــة 

العالـــــــــــــــــم"
 يطور سود مفهومًًا نظريًًا مبتكرًًا ومعقدًًا 
الأربعــة  المعرفيــة"  "الأنمــاط  مفهــوم  هــو 
المــرجعي  الإطــار  شكلــت  التي  الأساســية 

والعدســة الإدراكيــة الأساســية التي نظــر 
مــن خلالهــا سكان المنطقــة إلى العالــم مــن 
حولهــم وفهمــوا مكانهــم فيــه ودورهــم في 
تشكيل مستقبله. هذه الأنماط المترابطة 
الطبقــات،  المتعــددة  الهويــة   - والمتكاملــة 
عليهمــا،  المتفــاوض  والحكــم  والســيادة 
والمكان  النسبيــان،  والتقييــم  والقيــاس 
الشــبكي المترابــط - لــم تكــن مجــرد أدوات 
تحليليــة نظريــة مجــردة يفرضهــا الباحــث 
المعاصر من الخارج على مادته التاريخية، 
لطــرق  وأمينًًــا  دقيقًًــا  انعكاسًًــا  كانــت  بــل 
والأســاليب  والحقيقيــة  الفعليــة  التفــكير 
العملية والمتطورة التي استخدمها الناس 
في ذلــك العصــر لفهــم واقعهــم الاجتمــاعي 

المعقــد. والســيا�سي  والاقتصــادي 

العميــق والمعقــد للأنمــاط  التحليــل  هــذا 
مرونــة  عــن  بوضــوح  يكشــف  المعرفيــة 
اســتثنائية ونضج مفاهــيمي متقــدم جــدًًا 
المتعــددة  الهويــة  مــع قضايــا  التعامــل  في 
أن  نجــد  حيــث  والمعقــدة،  والمتداخلــة 
كان  العصــر  ذلــك  في  الواحــد  الشخــص 
فائقــة  وبراعــة  تامــة  بطبيعيــة  يســتطيع 
متعــددة  هويــات  بين  ويتنقــل  يحمــل  أن 
ومتنوعة ومتكاملة - دينية وعرقية ومهنية 
وإقليميــة وعائليــة وطبقيــة واجتماعيــة - 
دون أن تتناقــض هــذه الهويــات المتنوعــة 
بالضــرورة مــع بعضهــا البعــض أو تتسبــب 
توتــرات  أو  حــادة  داخليــة  صراعــات  في 
نفسية مدمرة. هذا الفهم المعقد والمتطور 
والنــاضج للهويــة المتعــددة الأبعاد يتحدى 
الصلبــة  الحديثــة  المفاهيــم  وجــرأة  بقــوة 
والحصريــة والمبســطة للهويــة الوطنيــة أو 
الدينيــة أو العرقيــة الأحاديــة التي تــفترض 
المطلــق  الأحــادي  الــولاء  قاطــع  بــشكل 
لمجموعــة  الكامــل  الحصــري  والانتمــاء 

فقــط. واحــدة 

المتـــــــــــين  النظــري  الأســاس  هــذا  مــن 
والمتطــــــــور، ينتقـــل ســـود بسلاســة منطقيـــــــــة 

ووضـــــــــــوح أكاديمــــــي ، في الفصــــــــــل الثـــــــاني 
الحيــــــاة"  ونهايــــــة  مــعنى  الكونــي:  "النظــام 
إلى استكشـــــــــاف معمــق ومفصـــــل ومتــأنٍٍ 
الــذي  العميــق  والــديني  الروحانــي  للبُُعــد 
ومحوريًًــا  أساســيًًا  مرجعيًًــا  إطــارًًا  شكل 
وحيويًًا للممارســــات التجاريـــــــة والأنشطـــــة 
الاقتصاديــــة والتفاعــــــــلات الاجتماعيــة في 

والثري. المعقـــــد  العصـــــر  ذــلك 

هنــا، وفي هــذا الســياق التحلــيلي الدقيــق، 
نكتشف بدهشة حقيقية وإعجاب عميق 
في  الاقتصاديــة  والأنشــطة  التجــارة  أن 
القرن الثامن عشر لم تكن مجرد نشاط 
تمامًًــا  ومنفصــل  جــاف  تــقني  اقتصــادي 
عــن القيــم الدينيــة العميقــة والمعتقــدات 
الروحانية السامية والتوجهات الأخلاقية 
النبيلــة، كمــا نتصورهــا ونتعامــل معهــا في 
بــل  والعلمانــي،  المادي  الحديــث  عصرنــا 
كانت على العكس من ذلك تمامًًا مدمجة 
وتناغــم  فلســفي  وتعقيــد  روحي  بعمــق 
حضــاري في رؤيــة كونيــة إسلاميــة شــاملة 
ومتكاملــة ومتوازنــة تحكــم وتوجــه وتنظــم 
الحيــاة  وأبعــاد  ومجــالات  جوانــب  جميــع 

الإنســانية الفرديــة والجماعيــة.

المــراسلات التجاريــة الشخصيــة والوثائــق 
الاقتصادية المختلفة تكشف لنا بوضوح 
مذهل ودقة علمية عن استخدام متكرر 
ومتطور ومعقد وذكي للعبارات والمفاهيم 
التي  والروحانيــة  الدينيــة  والمصطلحــات 
الأدب  مجــرد  وبوضــوح  بكــثير  تتجــاوز 
الاجتمــاعي العــادي أو المجــاملات اللفظيــة 
كونهــا  مســتوى  إلى  لتصــل  الشكليــة، 
تعــبيرات حقيقيــة وصادقــة وعميقــة عــن 
وفهــم  ومتجــذرة  جوهريــة  تفــكير  طريقــة 
شــامل ومتكامــل للعالــم والوجــود وموقــع 
الإنســان المعقــد والمســؤول فيــه. مفاهيــم 
"الــرزق"  مثــل  أساســية وجوهريــة  دينيــة 
بحكمتــه،  ويُُقــدر  الله  مــن  يأتــي  الــذي 
الكامــل  الاعتمــاد  يــعني  الــذي  و"التــوكل" 
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والواثــق على العنايــة الإلهيــة الشــاملة مــع 

الأخذ الجدي والمســؤول بالأســباب المادية 

والعملية، و"القدر" الإلهي الحكيم الذي 

يحكم ويوجه مسار الأحداث والتطورات، 

لــم تكــن مجــرد معتقــدات نظريــة مجــردة 

وجافة، بل شكلت في الواقع أدوات عملية 

ومفيدة ومفاهيم إجرائية ووظيفية فعالة 

للتعامــل الذكيــ والحكيــم مــع عــدم اليــقين 

الطبيعيــة  الجوهــري والمتأصــل والمخاطــر 

المتنوعــة والشكــوك المســتمرة في التجــارة 

المحيطــات  عبر  والمعقــدة  المــدى  بعيــدة 

الواســعة والقــارات المتباعــدة.

انطلاقًًــا مــن هــذا الفهــم 
العميــق والشــامل للإطــار 
الروحــاني والدينــي المتطور
يتوجــه ســود في الفصــل الثالــث "النظــام 

العائلي: روابط الدم والواجب والمشــاعر" 

إلى كشف وتحليل أحد أهم وأعمق وأكثر 

الكتــاب  في  ودهشــة  إثــارة  الاكتشــافات 

كلــه: الــدور المحــوري والأســا�سي والحاســم 

والواســعة  الممتــدة  العائلــة  لعبتــه  الــذي 

كمؤسســة  والمعقــدة  الشــاملة  والقرابــة 

اقتصادية متطورة ومعقدة ومتقنة تمتد 

جغرافيًًا عبر القارات الواسعة والمحيطات 

الشاســعة وزمنيًًــا عبر الأجيــال المتعاقبــة 

بوضــوح  نــرى  هنــا  المتتاليــة.  والعقــود 

مذهــل ودقــة علميــة كيــف شكلــت روابــط 

والواجبــات  الطبيعيــة  البيولوجيــة  الــدم 

العائلية الاجتماعية المقدسة والعواطف 

الشخصيــة الحميمــة والصادقــة العمــود 

الفقــري الأســا�سي والقــوي والموثــوق للثقــة 

الماليــة  والضمانــات  العميقــة  التجاريــة 

الراسخة والتعاملات الاقتصادية المعقدة 

ومحفــوف  ومتشــابك  معقــد  عالــم  في 

بالمخاطــر المتنوعــة والتحديــات المســتمرة.

المــراسلات الشخصيــة والعائليــة الحميمة 
مذهــل  بتفصيــل  لنــا  تكشــف  والدافئــة 
معقــدة  استراتيجيــات  عــن  مــثير  وعمــق 
لإدارة  المــدى  وطويلــة  وذكيــة  ومتطــورة 
الموارد العائلية المحدودة والثمينة وتوزيع 
المخاطــر التجاريــة والاستثماريــة المتنوعــة 
بحكمــة وعدالــة عبر المناطــق الجغرافيــة 
المختلفة والأنشطة الاقتصادية المتنوعة. 
في  والإعجــاب  للاهتمــام  إثــارة  والأكثر 
هــذا الســياق الــغني والمعقــد هــو التحليــل 
لكيفيــة  والذكـيـ  والمفصــل  المعمــق 
اســتخدام الزيجــات المرتبــة بعنايــة فائقــة 
بدقــة  المخططــة  العائليــة  والتحالفــات 
استراتيجيــة  كأدوات  وحكمــة  ومهــارة 
لتوســيع  وفعالــة  ومؤثــرة  متطــورة 
الشــبكات التجاريــة الجغرافيــة الواســعة 
الاقتصاديــة  الروابــط  وتعميــق  وتقويــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة المعقــدة والمفيــدة 
عبر المناطــق والمــدن والأقاليــم المختلفــة، 
ممــا خلــق بمــرور الوقــت شــبكات معقــدة 
الالتزامــات  مــن  ومتشــابكة  ومتداخلــة 
المتبادلــة  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة 
والمصالح الاقتصادية المشتركة والمتكاملة 
والعلاقات الاجتماعية الوثيقة والعميقة 

والدائمــة.

وتعقيــد  لأهميــة  الفهــم  هــذا  على  بنــاءًً 
القرابيــة  والشــبكات  العائليــة  الروابــط 
في النشــاط الاقتصــادي، ينتقــل المؤلــف 
العلائقــي:  "النظــام  الرابــع  الفصــل  في 
الأقــارب والغربــاء والتعدديــة" إلى معالجــة 
وأهميــة  تعقيــدًًا وحساســية  أكثر  قضيــة 
الــديني  التنــوع  إدارة  كيفيــة  حضاريــة: 
الواسع والثري والتعددية الثقافية الغنية 
والمتنوعــة والاختلافــات العرقيــة واللغويــة 
المتعــددة والمعقــدة في الســياقات التجاريــة 
المعقدة والبيئات الاقتصادية التنافســية 
والديناميكيــة والمتــغيرة. هنــا يقــدم ســود 
بمهــارة علميــة عاليــة وحياديــة أكاديميــة 
صارمــة وموضوعيــة علميــة دقيقــة صورة 

ومتعــددة  وواقعيــة  ومعقــدة  متوازنــة 
ظهر بوضوح ودقة كيف تمكنت 

ُ
الأبعاد تُ

والمعقــدة  المتنوعــة  التجاريــة  المجتمعــات 
مــن تطويــر وابــتكار آليــات متطــورة ومرنــة 
ومبتكرة وفعالة للتعايش الســلمي والمثمر 
والتفاهــم  والمتبــادل  المفيــد  والتعــاون 
الحــدود  عبر  المــشترك  والاحترام  المتبــادل 
واللغويــة  والثقافيــة  والعرقيــة  الدينيــة 

والراسخــة. التقليديــة 

الشبكـــــــــــات  هـــــذه  لكــن 
العلاقــات  مــن  المعقــدة 
لم تكــــــن ممكنـــــــة دون 
للتواصــل متطــور  نظــام 
وهو ما يستكشفه سود بعمق في الفصل 
الخامــس "نظــام التواصــل: اللغة والكتابة 
البنيــة  عــن  يكشــف  هنــا  والوســطاء". 
مكنــت  التي  للتواصــل  المذهلــة  التحتيــة 
عبر  بكفــاءة  العمــل  مــن  الشــبكات  هــذه 
الثقافيــة  والحــدود  الشاســعة  المســافات 
العربيــة   - المتعــددة  اللغــات  المتنوعــة. 
 - وغيرهــا  والأرديــة  والتركيــة  والفارســية 
للتواصــل،  جســور  بــل  حواجــز  تكــن  لــم 
والوســطاء  والكتبــة  التجــار  طــور  حيــث 
مهــارات لغويــة متقدمــة ومعقــدة تمكنهــم 
مــن التنقــل بســهولة وثقــة بين الثقافــات 
المختلفة والمتنوعة. نظم الكتابة والتوثيق 
كانــت متطــورة بــشكل مذهــل، مــع تطويــر 
للعقــود  ومعياريــة  موحــدة  أســاليب 
والرسائل التجارية والوثائق القانونية التي 
تراعي بدقة الاختلافات الثقافية والدينية 
والبريــد  الســعاة  وشــبكات  والقانونيــة. 
كانــت فعالــة ومنظمــة لدرجــة أن الرســائل 
والوثائــق كانــت تنتقــل عبر آلاف الأميــال 
ممــا  زمنيــة معقولــة ومقبولــة،  فترات  في 
مكــن مــن إدارة الأعمــال التجاريــة المعقــدة 

والمحيطــات. القــارات  عبر  والمتشــابكة 
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إطــار  مــن  لابــد  كان  الحــال،  وبطبيعــة 
هــذه  يحكــم  ومتطــور  مــرن  ســيا�سي 
وهــو  والمتشــابكة،  المعقــدة  التفــاعلات 
مــا يحللــه ســود بعمــق ودقــة في الفصــل 
الســلطة  الســيا�سي:  "النظــام  الســادس 
الزمنيــة والحكــم". هنــا نكتشــف مفهومًًــا 
مبتكــرًًا ومعقــدًًا للســلطة والحكــم يتجــاوز 
للدولــة  والحديثــة  التقليديــة  النمــاذج 
فالســلطة  والمتصلبــة.  الصلبــة  المركزيــة 
كانــت موزعــة ومنتشــرة ومتفــاوض عليهــا 
باســتمرار وديناميكيــة بين جهــات متعــددة 
ومتنوعــة - الحكام المحلــيين والإقليمــيين، 
والعلمــاء  والمؤثريــن،  الأثريــاء  والتجــار 
الدينيــة  الطوائــف  وزعمــاء  والفقهــاء، 
هــذا  المنظــمين.  والحرفــيين  والعرقيــة، 
والمــرن  التشــاركي  الحكــم  مــن  النمــوذج 
اســتمرارية  مــن  مكــن  عليــه  والمتفــاوض 
الأنشطة التجارية والاجتماعية والثقافية 
حتى في أوقــات عــدم الاســتقرار الســيا�سي 
المؤسســــــــــــــــــــــات  الأمنيـــــــــــــة.  والاضطرابــــــــــات 
مركزيــة  أو  صلبــة  تكــن  لــم  السياســية 
بالمــعنى الحديــث، بــل كانــت شــبكات مرنــة 
والالتزامــات  العلاقــات  مــن  وديناميكيــة 

باســتمرار. عليهــا  والمتفــاوض  المتبادلــة 

كل هــــــــــذه الأنظمـــــــــــــة 
ــة  ــدة والمترابطـــــ المعقــــ
تترجــــــــم إلى ممارســــــــات 
عمليــة يوميــة ومهـــارات 

متخصصــة
مــثير  مــا يركــز عليــه ســود بتفصيــل  وهــو 
في الفصــل الســابع "الممارســات اليوميــة: 
هنــا  الضروريــة".  والتقنيــات  المهــارات 
النظريــات  تحولــت  كيــف  بوضــوح  نــرى 
المتطــورة  والأنظمــة  المعقــدة  والمفاهيــم 
يتقنهــا  ومتخصصــة  عمليــة  مهــارات  إلى 
والحرفيــون  التجــار  بــخبرة  ويمارســها 

اليوميــة.  حياتهــم  في  والوســطاء  والكتبــة 
والدقيــق  الســريع  التقييــم  مثــل  مهــارات 
لجودة البضائع المختلفة، وحساب أسعار 
الصــرف المعقــدة بين العــملات المتنوعــة، 
والاستثماريــة  التجاريــة  المخاطــر  وتقديــر 
الحــدود  عبر  الماهــر  والتفــاوض  بحكمــة، 
الثقافية والدينية، والتعامل مع النزاعات 
التجاريــة بحكمــة وعدالــة، كانــت جميعهــا 
تقنيات متطورة ومعقدة تتطلب سنوات 
طويلــة مــن التدريــب المتخصــص والخبرة 
العمليــة المتراكمــة. هــذه المهــارات العمليــة 
والمتخصصة لم تكن مجرد تقنيات فردية 
منعزلــة، بــل كانــت جــزءًًا مــن نظــام معــرفي 
جمــاعي ومتطــور يتــم نقلــه وتطويــره عبر 
الأجيــال والشــبكات المهنيــة والاجتماعيــة 

المتخصصــة.

وأخيًرًا، في الفصــل الثامــن 
والتفــاعلات:  "التدفقــات 
للســاحة" الرابــط  النســيج 
 

الًا
ومــتكام  

الًا
شــام  

الًا
تحلــي ســود  يقــدم 

الأنظمــة  هــذه  جميــع  عمــل  لكيفيــة 
المعقــدة والمترابطــة معًًــا كنســيج متكامــل 
ومتماســك وديناميكــي. هنــا نــرى بوضــوح 
ودقــة كيــف أن تدفــق البضائــع والأمــوال 
عبر  والأفكار  والأشخــاص  والمعلومــات 
الشــبكات المختلفــة والمتنوعــة خلــق نوعًًــا 
المعقــد  الرابــط"  "النســيج  مــن  فريــدًًا 
والمــرن الــذي جعــل المنطقــة بأكملهــا تعمل 
وثقافيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  كوحــدة 
متماسكة ومترابطة رغم التنوع السيا�سي 
والثقــافي والــديني الواســع والعميــق. هــذه 
التدفقــات والتفــاعلات لــم تكــن عشــوائية 
أو فوضويــة أو مؤقتــة، بــل كانــت منظمــة 
معقــدة  لأنمــاط  وفقًًــا  ومهــارة  بدقــة 
ومتطورة تراعي بحكمة المواسم التجارية 
المتنوعــة،  الدينيــة  والأعيــاد  المختلفــة، 
والظــروف السياســية المتــغيرة، والتقلبــات 

الطبيعيــة. الاقتصاديــة 

"الهنـــــــد  كتــــــاب  يمثـــــــل 
والأراضــــــي الإسلاميـــــــــــة 
ًـا  المركزيــة" إنجــازًاً أكاديمي�
متميــــــزًًا وثوريًـًـــــــــا فــــــي 
مجـــــال التأريــخ للحضــارة 
الإسلاميــــــــة والتفاعـــــلات 

ــات. ــرة للثقاف العابــــ
تكمــن القيمــة الاســتثنائية لهــذا العمــل في 
 ،

الًا
تضافر عدة عوامل منهجية ونظرية: أو

المنهجية المبتكرة في استخدام "التاريخ من 
الأســفل" التي تكشــف عن جوانب مهملة 
من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي. ثانيًًا، 
مــن  نــادرة  أوليــة  مصــادر  على  الاعتمــاد 
التجاريــة  والوثائــق  الشخصيــة  الرســائل 
التي تقدم شهادات مباشرة من أصحابها. 
جديــدة  نظريــة  مفاهيــم  تطويــر  ــا، 

ً
ثالثً

و"الأنمــاط  الإسلاميــة"  "أوراســيا  مثــل 
الأكاديمي.  النقــاش  تثري  التي  المعرفيــة" 
رابعًًا، التحليل المعمق للتعقيد الحضاري 
والقدرة على إدارة التنوع. خامسًًا، تقديم 
"الانحــدار"  فترات  لفهــم  بديــل  نمــوذج 
التــاريخي كــفترات تحــول وتكيــف وإعــادة 
تشــكيل للــبنى الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

المنهجيــة  المرتكــزات  هــذه  مــن  ــا 
ً
انطلاقً

أكاديمي  عمــل  أمــام  نكــون  والنظريــة، 
"الأزمــة  مفهــوم  تعريــف  يعيــد  اســتثنائي 
بــل  مطلقــة،  كنهايــة  ليــس  الحضاريــة" 
كمرحلة تحول وإعادة تشكيل، مما يفتح 
ــا جديــدة لفهــم ديناميكيــات التغــيير 

ً
آفاقً

التــاريخي وآليــات التكيــف الحضــاري. وفي 
هذا الإطار، ما يجعل عمل سود استثنائيًًا 
النظــر  إعــادة  في  الأكاديميــة  جرأتــه  هــو 
بالمســلمات التاريخيــة، واعتمــاده على كنز 
تفتــح  التي  الأوليــة  المصــادر  مــن  حقيقــي 
نافذة فريدة على عالم كان يبدو مفقودًًا، 
وتكشف عن شبكة معقدة ومتطورة من 
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العلاقات التجارية والثقافية والاجتماعية 
القــارات والمحيطــات. امتــدت عبر 

وبنــاءًً علــى هــذا التأســيس 
النظــري والمنهجــي، فــإن 
الإســهام الأكاديمــي لهــذا 
ــدود  ــاوز حــ ــاب يتجــــ الكتـــــ

التخصــص التاريخـــــي 
المعرفــة  مــن  أوســع  مجــالات  إلى  ليصــل 
مســتوى  فــعلى  والاجتماعيــة.  الإنســانية 
النظرية التاريخية، يقدم نموذجًًا مبتكرًًا 
كعمليــات  الحضاريــة  التحــولات  لفهــم 
إعــادة تشــكيل وتكيــف مســتمرة تحافــظ 
الاجتمــاعي  النســيج  اســتمرارية  على 
بينمــا على مســتوى الدراســات  والثقــافي، 
الثقافيــة والاجتماعيــة، يبرز كيــف يمكــن 
قــوة  مصــدر  يكــون  أن  الثقــافي  للتنــوع 
وإثراء، مقدمًًا نموذجًًا للتعايش والتفاعل 
وفي  المختلفــة.  الثقافــات  بين  الإيجابــي 
مجــال الاقتصــاد تحديــدًًا، يكشــف عــن 
نمــوذج فريــد للشــبكات التجاريــة العابــرة 
والعلاقــات  الثقــة  على  يعتمــد  للحــدود 
ويُُظهــر  الثقافيــة،  والروابــط  الشخصيــة 
كيــف يمكــن للقيــم الروحانيــة والأخلاقيــة 
أن تؤطر وتوجه النشاط الاقتصادي. وفي 
الوقت ذاته، يوفر رؤى قيمة حول طبيعة 
الحكــم والســلطة في المجتمعــات المعقــدة، 
مقدمًًــا نموذجًًــا للحكــم التشــاركي والمــرن 

 للنمــاذج المركزيــة الصلبــة.
الًا

يوفــر بــدي

الــدروس  تتجــاوز  وعليــه، 
المستفـــــــــــــــادة مـــــــــــن 
الاهتمــام  الكتـــــــــاب  هــذا 
المحـــــــــــــــض  الأكاديمـــي 
لتلامــس قضايــا معاصــرة 

ملحــة. 

الخطابــات  تصاعــد  يشــهد  عالــم  ففــي 

الهوياتيــة الأحاديــة والنزعــات الانعزاليــة، 

ناجحًًــا  تاريخيًًــا  نموذجًًــا  ســود  يقــدم 

للانفتــاح والتفاعــل الحضــاري، وفي زمــن 

تواجه فيه الشبكات الاقتصادية العالمية 

تحديــات الثقــة والشــفافية، يُُظهــر كيــف 

والاجتماعيــة  الثقافيــة  للروابــط  يمكــن 

أكثر  لاقتصــاد  تؤســس  أن  العميقــة 

اســتقرارًًا وإنســانية. وعلى هــذا الأســاس، 

يمثــل هــذا الكتــاب إضافــة نوعيــة مهمــة 

والعالميــة،  العربيــة  الأكاديميــة  للمكتبــة 

ونموذجًًا منهجيًًا متقدمًًا لفهم التفاعلات 

قيمــة  فكريــة  وأداة  المعقــدة  الحضاريــة 

الحديــث  العصــر  تحديــات  لمواجهــة 

والمســتقبلي.

مجلـــــة ”قــــــــراءات“ تصـــــــل إلى عددهـــــــا التاســـع
 حاملــةً بيــن صفحاتهــا محطــات فكريــة فــي مجــالات
 العلـــــوم الإنسانيـــــــــة والاجتماعيـــــــة والفلسفـــــــــة

...والدراسات الإسلامية وغيرها من مسارات المعرفة

تصدر المجلة بنسختين: إلكترونية ومطبوعة

زوروا موقعنـــا الإلكترونــي
 لتصفـــــح المجلـــــــــة 

وتحميل نسختكم الرقمية

مجلــــة دوريــة تصدرهــــا جامعــــة محمد بن زايـــــــد للعلـــوم الإنســـانيـــة 

بالتعــاون مــع الأرشيـــــف والمكتبــــــة الوطنيـــــة، وذلــك ضمــــن جهــــود 

الجامعــــــة لتعزيز مجـــالات النشـــر والتوثيق. وإثراء الســاحة الثقافيـــة 

والأدبيــــــة مــن خـــلال عرض الجديد من الكتب والإصــدارات في مختلف 

مجالات العلوم الإنسانية.
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محمد الشرقـي يشهـد توقيع اتفاقيتين 
لـ"بيـــت الفلسفـــــة" 

مع جامعتي محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والسوربون
01 مايو 2025

الفجيرة،  ولي عهد  الشرقي  بن محمد  بن حمد  الشيخ محمد  شهد سمو 
مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين بيت الفلسفة بالفجيرة وكل من “جامعة 

محمد بن زايد للعلوم الإنسانية” و”جامعة السوربون أبوظبي”.

وبموجب الاتفاقيات التي وقّّعها أحمد السماحي، مدير بيت الفلسفة، مع 
كل من سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير عام جامعة محمد بن زايد 
مجلس  رئيس  نائب  براز،  مارسيال  نناتالي  والبروفيسورة  الإنسانية،  للعلوم 
الأكاديمي  التعاون  تعزيز  سيتم  أبوظبي،  السوربون  جامعة  ومديرة  الأمناء 

والعلمي بين الأطراف في مجال الفلسفة.

   / "بيت الفلسفة"   لـ  49 محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقيتين 
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قراءة: عز الدين عناية

أستاذ بجامعة روما/ إيطاليا

ميكالي برنارديني وروبارتو توتولي

العوالم الإسلاميّّة

الإسلاميــة"  "العوالــم  كتــاب  يــكت�سي 

نشــر  دار  عــن  الإيطاليــة  غــة 
ّ
باللّ الصــادر 

"إينــاودي" و"معهــد الشــرق كارلــو ألفنســو 

نللينــو" برومــا أهميــة علميّّــة بــارزة، نظــرا 

يها وعمق القضايا 
ّ
لتنوّّع المباحث التي يغطّ

المعالجــة وراهنيتهــا. وقــد شــاء لــه مُُعِِــدّّاه 

الانــطلاق مــن الوعــاء الحضــاري الشــرقي 

الــذي احتضــن ديــن الإسلام، مــرورا بتتبّّــع 

تمدّّد رقعة الدين الجديد، مشرقا ومغربا 

ــي الكتــاب في هــذا 
ّ
وشــمالا وجنوبــا. وليغطّ

منهــا  القديمــة  الإسلام،  لعوالــم  الرصــد 

واجتماعيــة  معرفيــة  قضايــا  والحديثــة، 

ودينيــة، شــملت الجزيــرة العربيــة، وإيران، 

وتركيــا، وبلاد الأندلــس، وآســيا الجنوبيــة، 

وآســيا الوســطى، والصين، وبلاد البلقان، 

والمتوســط، وإفريقيــا مــا وراء الصحــراء.

احتشــد لإنجــاز هــذا العمل 
المســتعرِِبين  مــن  جمــعٌٌ 
والمستشــــــــــرقـيــــــــــــــــن 

المتخصّّــصين في المعــارف 
الإسلاميـــــــــة والعربيـــــــة، 
الإيطالــيين،  مــن  جلّّهــم 
أســماؤهم  باتــت  ممــن 
مقـــــــدََّرة فـــــــي الأوســاط 

لعلميـــــــــــــــــــــة ا
لما ميّّزت أعمالهــم مــن رصانــة في الطــرح 

 الحديــث 
ُ
جــة. بــدت فكــرةُ

َ
وعمــق في المعالَ

كمــا  بالجمــع،  الإسلاميــة  العوالــم  عــن 

برنــارديني،  )مــيكالي  الكتــاب  مُُعِِــدّّا  يشــرح 

الإيرانيــة  الدراســات  في  المتخصّّــص 

والأستاذ في جامعة "الأورينتالي" في نابولي؛ 

وروبارتو توتولي، عميد جامعة "الأورينتالي" 

ومدير مؤسسة ليونه غايتاني، المتخصّّص 

في الدراســات الإسلاميــة(، بعــد أن غلــب 

الاســتعمال في مــا م�ضى بالمفــرد، الأقــربََ 

الإسلام  فضــاءات  تنــوّّع  توصيــف  إلى 

الحضاريــة وتكاملهــا، والأشــملََ في الإلمام 

التي  والخصوصيــات  بالديناميكيــات 

مــت بتلــك الفضــاءات الحضاريــة لا 
ّ
تحكّ

سيما وأنّّ منها المستمرّّ، على غرار الفرس 

مــع  الشــأن  هــو  كمــا  والمندثــر،  والترك، 

الأندلس. وأنّّ استخدام مصطلح "العوالم 

إلى  بالأســاس  يهــدف  بالجمــع  الإسلاميــة" 

وتميّّزهــا،  الإسلام  مســارات  تعــدّّد  إبــراز 

اســتلهمت  التي  والجغرافيــا،  التاريــخ  عبر 

رســالة الإسلام ورؤاه الوجودية. فالكتاب 

يحاول استعراض الزخم الحضاري لتلك 

وحضاريــا،  فقهيــا،  المتعــدّّدة:  العوالــم 

ولغويــا، وسياســيا، وسوســيولوجيا، وهي 

تنوّّعــات شكلــت مفهــوم الأمّّــة في الإسلام 

ــمّّ 
َ
ثَ ومــن  مختلفــة.  طروحــات  ضمــن 

العوالــم  تلــك  تقديــم  في  الكتــاب  اعتمــد 

مــن  مجموعــة  على  قائمــة  عــروض  على 

ة ومتكاملــة في مــا بينهــا، 
ّ
الأبحــاث، مســتقلّ

رة،  ِ
نــة الاختيــار ومــع�بِّ

َ
تعضدهــا صــور متقَ

ــت 
ّ
ــت أوضاعــا وأحداثــا وتطــورات، تولّ

ّ
غطّ

برســيني. فيرونــيكا  عليهــا  الإشــراف 

عقــــــب تقديــم عــام كتبــه عميــد جامعــة 

فيــه  شــرح  توتــولي،  روبارتــو  "الأورينتــالي" 

الاشتغـــــــــال،  ومنهجيــة  الكتــاب،  بنيــة 

والحاجــــــة الماسة إلى مؤلف بهذه الصيغة 

الشــاملة، تاريخيــا وجغرافيــا، لفهــم واقــع 

الراهــــــــــن والمســلمــــين  الإســــــــــلام 

استهــلّّ الكتــاب دانيــيلي ماشيتــالي )أســتاذ 

الدراسات العربية في حقبة ما قبل الإسلام 

"الجزيــرة  بعنــوان  ببحــث  بيزا(  بجامعــة 

المتأخــرة:  القديمــة  العصــور  في  العربيــة 

ز 
ّ
الحقبة الذهبية والحقبة الجاهلية"، ركّ

والدينيــة  الحضاريــة  المعالجــة  على  فيــه 

والوجوديــة لمخــزون الجزيــرة العربيــة قبــل 

الإسلام، وابتعد عن العرض الأركيولوجي 

ــمََّ صيــغ النــص في قالــب 
َ
ثَ الجامــد. ومــن 

الترصيــف  عــن  ابتعــد  فكــري  حضــاري 

الجامد للمعلومات والروايات والأحداث، 

Mondi islamici
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مشيرا إلى أنّّ التحقيب المألوف في التاريخ 

العصــور  القديمــة،  )العصــور  الأوروبــي 

القديمة المتأخرة، والعصور الوســطى( لا 

ينطبق على تطورات تاريخ ما قبل الإسلام 

ميلاديــة  فتاريــخ 622  العربــي.  المجــال  في 

تاريخــا  الأوروبــي  التاريــخ  في  يُُعََــدّّ  الــذي 

بالنســبة  هــو  التواريــخ  مــن  كــغيره  عابــرا 

جــاهلي  عصــر  انتهــاء  ــل 
ّ
يمثّ المســلمين  إلى 

شــهدت  وقــد  مجيــدة.  حقبــة  واستهلال 

المنطقــة ومــا جاورهــا بالفعــل مــع القــرون 

اللاحقــة مســتويات متقدّّمــة مــن التطــور 

على مستوى سيا�سي وعلى مستوى ثقافي. 

وكمــا يخلــص ماشيتــالي، أنّّ عــرب حقبــة 

الخروج من الجاهلية إلى الإسلام ما كانوا 

على درايــة ووعي بذلــك التحــول البنيــوي 

الــذي شــهدته المنطقــة الشــرقية عمومــا، 

العصــور  منــذ  بشــائره  لاحــت  مــا  وهــو 

القديمة ووجد تحققه في الجزيرة العربية 

مــع تــشكل خلافــة واســعة مّّضــت شــعوبا 

بســلطة مركزيــة  عــدة،  ولغــات  متنوعــة، 

أو شــبه مركزيــة، تســندها ديانــة توحيديــة 

ــل كلّّ ذلــك 
ّ
تســتلهم تشــريعا موحّّــدا، مثّ

تحوّّلا جذريا في منطقة جنوب غرب آسيا 

والمتوسط. ولعلّّ أبرز مظاهر قوة الإسلام 

كمــا يرصــد ماشيتــالي في حضــوره النافــذ، 

العقــدي والفــقهي، وقبــول شــعوب طــوعيّّ 

بتلك المبادئ التي أرسيت مع النبي محمد 

قــارة وفاعلــة في  التي اعــتبرت أسســا  صلى الله عليه وسلم 

والمســتقبل. والحاضــر  الما�ضي 

ــي  ــث الثـــــــــانـ وفي المبحــــــــ
ــد،  ــن جدي ــون بـــ "ديــ المعن
دولــــــــة جديــدة: النبـــــــــي 
محمّّـــــــــد والخلفــــــــــــــــاء 

الأوائــل" 

المدوََّن من قبل مؤرخ الإسلام الكلاسيكي 

الحــالي،  الوقــت  في  إيطاليــا،  في  الأبــرز 

كلاوديــو لوياكونــو، رئيــس "معهــد الشــرق- 

كارلــو ألفونســو نللينــو" برومــا.

 يفصح لوياكونو عن تحول إيجابي في هذه 

المقالة، من استخدام مسمّّى "ماهوميتو" 

المفعم بالحس الكن�سي للقرون الوسطى، 

مؤلــف  في  اســتخدامه  على  أصــرّّ  الــذي 

ســابق بخصــوص الــنبي الأكــرم، صــدر لــه 

ســنة 2011 عــن دار لاتيرســا الإيطاليــة، 

إلى اســتخدام مــسمى محمّّــد، المتحــرر مــن 

الــكن�سي والاستشــراقي في المخيــال  الإرثين 

الســابقة  محاولاتــه  عــن  ناهيــك  الغربــي. 

للرصانــة  مناوئــة  مصطلحــات  لتكريــس 

العلميــة على غــرار الإصــرار على مصــطلح 

"الفــرار" بــدل "الهجــرة" في الحديــث عــن 

هجرة النبي وصحبه إلى المدينة، ومآبه إلى 

المصــطلح المتــداول في أوســاط المــؤرخين. 

في  لوياكونــو  مقاربــة  في  ملحــوظ  تطــوّّرٌٌ 

ث كتاب "العوالم 
ّ
الإسهام الحالي الذي أثّ

ر الإسلام في 
ّ
الإسلاميــة"، في إقــراره بتجــذّ

وأصالــة  القديــم  أوســطي  الشــرق  التراث 

طرحه وفرادته، وهو ما خوّّل له الانطلاق 

بقوة جارفة. ونشير إلى أن المؤرخ كلاوديو 

لوياكونــو لا يعــرف العربيــة، وهــو يعتمــد 

هــو  مــا  على  للإسلام  تأريخــه  في  أساسًًــا 

مــدوََّن بالألســن الغربيــة.

وفـــي المبحــــث الــذي كتبــه 
ليونــاردو كابيتــزوني، أســتاذ 
تاريــخ الشــعوب الإسلاميــة 
للإسلام  الثقــافي  والتاريــخ 
رومــا،  بجامعــة  الوســيط 
الــذي أتــى بعنــوان "العصــر 

ــارة  ــي للحضــــــــ التكوينـــــــــ
العربيــة الإسلاميــة"

السياســية  التنوّّعــات  كابيتزونــي  يفصّّــل 

الإسلامــي،  الحضــاري  المشــهد  ــرََت 
ْ
أثْ التي 

وهي تحــولات اســتمرّّت تفاعلاتهــا إلى غايــة 

الحــروب الصليبيــة، معــتبرا كابيتزونــي أنّّ 

شــهدت  قــد  الفقهيــة،  الدينيــة  الثقافــة، 

الحقبــة. حيــث  هــذه  في  التأصــيلي  تكونهــا 

تشكلت ثقافة دينية فقهية ذات مقاربات 

متعدّّدة للنص القرآني، وبدأ تجريب أنماط 

أدبية مستحدََثة، وفي هذا الظرف انطلقت 

الترجمة من السريانية والفارسية للمعارف 

الإغريقيــة وهــو مــا قــاد إلى بلــورة مفاهيــم 

سياســية وفلســفية وعلميــة بالعربيــة مــا 

يــشير  العلميــة.  الثقافــة  انتشــار  إلى  انــتهى 

في  المغــولي  الغــزو  حتى  أنــه  إلى  كابيتزونــي 

القرن الثالث عشر قد تبلورت معه معالم 

العوالم الإسلامية حتى وإن امتزجت ضمن 

عناصــر تكوينيــة ذات طابــع عــرقي ولغــوي 

محــدّّدة.

عــن  الكتــاب  يتغاضــى  لا 
ــة.  عــوالم الإســــــــلام الزائلــ
وضمــن هــذا الســياق نجــد 
بحثــه  في  كازالي  جانكارلــو 
الأســطورة  بين  "الأندلــس 
والواقــع... مــن الفتــــــــــح 
الاســــــترداد  إلى  الإسلامــي 

لمســيحي" ا

ألــف ســنة  يحــاول الإتيــان على خلاصــة 

فيــه  الأنــدل�سي.  الحضــاري  الوجــود  مــن 

يركز الكاتب على التواصل المعرفي الوثيق 

لا  تواصــل  وهــو  الأندلــس،  أرســته  الــذي 
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آثــاره فاعلــة وبــارزة إلى اليــوم رغــم  تــزال 

العنصــر  شــهدها  التي  التصفيــة  أوضــاع 

المعــرفي،  للمــوروث  والتنقيــة  الأنــدل�سي 

الكنســية  التفتيــش  سياســات  بفعــل 

الصارمــة.

المســاهمين،  معالجــات  مــن  يلــوح  وكمــا 

الإسلاميــة  العوالــم  عــن  الحديــث  يبــدو 

ا واقعيًًا في ظلّّ التعويل على خرائط 
ً
حديثً

ثقافية شــاملة. إذ تبدو مفردة مجتمعات 

في توصيــف  كافيــة، وربمــا شحيحــة  غير 

الأحــداث  على  لتعويلهــا  عــدّّة،  أوضــاع 

أكثر مــن اســتلهامها المــشتركات الحضاريــة. 

مختلــف  في  توسّّــع  ديناميكيــات  فهنــاك 

الاتجاهــات جــرى تحليلهــا في فصــول عــدّّة 

بآســيا،  تتعلــق  وهي  الكتــاب،  هــذا  مــن 

وإفريقيــا، فــضلا عمــا يجــري مــن تحــولات 

المســلمين  هجــرة  مــع  وأمــريكا  أوروبــا  في 

المليونيــة لهــذه الديــار الجديــدة. من جانب 

آخــر حضــرت الحالــة الصينيــة في الكتــاب 

أيضا من خلال دراسة بعنوان )المسلمون 

في الــصين بين التجــارة وموجــات الهجــرة 

لألكســندر  الجديــدة(  الانتشــار  وخطــوط 

بابا، وقد أبرز الباحث تشكل إسلام خاص 

بالمنطقة بفعل الانعزال التاريخي وكذلك 

جــراء الطــوق الــذي ضــرب حول المســلمين 

في ذلك الفضاء في الحقبة المعاصرة. ومما 

يعلنه الكاتب بشأن دراسات المسلمين في 

تناولــت  التي  الدراســات  جــلّّ  أن  الــصين 

بالمقاربــة  متأثــرة  ــت 
ّ
ظلّ قــد  العالــم  هــذا 

مقاربــات  بعــد  نشــهد  ولــم  السياســية، 

تتنــاول بعمــق خصوصيــات هــذا الإسلام 

الفقهيــة  أوضاعــه  دراســة  حيــث  مــن 

والسيوســيولوجية. وممــا يرصــده الباحــث 

أنّّ الإسلام الصــيني برغــم ثــراء عرقياتــه، 

وتبــدّّل  الأنثروبولوجيــة،  مكوّّناتــه  وتنــوّّع 

أطــواره، فهــو يظــلّّ مجمــوع أربعــة تيــارات 

تســتخدم لغــة التواصــل الصينيــة برغــم 

تنوّّع اللهجات أو استعمال بعض الفئات 

والكازاخ  الدوغــان  مثــل  المحليــة،  لغاتهــا 

والقــرغيز.

يخصّّـص الكتــــــاب مبحثًًــــا 
أيضًًــا،  لمســلمي البلقــان 
نيكــولا  إعــداد  مــن  وهــو 

ميليــس 
وقد جاء بعنوان )الإمبراطورية الإسلامية 

العثمانيــون(.  البلقــان  الأولى:  الأوروبيــة 

أحــداث  جــرت  الكاتــب  يفصّّــل  وكمــا 

تاريخيــة مهمّّــة في هــذا الفضــاء الجغــرافي، 

على  دائمــا  ظلــت  الأحــداث  هــذه  ولكــن 

حــدود متحركــة وفي مجــال إقلــيمي متــميز 

بالأســاس  شــمل  والتداخــل،  بالتنــوع 

تبلــورََ  وبلغاريــا:  وألبانيــا  البوســنة  بلاد 

إلى  ينزع  الفضــاء  هــذا  في  ديني  خطــاب 

الضوابــط  مــن  وتخفّّــف  الــروحي  الطابــع 

ذلــك  على  هيمنــت  وقــد  هــذا  الفقهيــة. 

الفضــاء الجماعــات الصوفيــة والزعامــات 

الروحية، لكن الأبرز في هذا الفضاء وهو 

نــوع  حفاظــه، طيلــة فترات ممتــدّّة، على 

من الاستقلالية عن السلطات العثمانية 

وممــا  الســيا�سي.  التوتــر  ــص 
ّ
تقلّ بفعــل 

يلفــت النظــر، وعلى مــدى حقــب تاريخيــة 

واســعة، أن الجماعــات العرقيــة واللغويــة 

والبلغاريــة  الصربيــة  المتعــددة:  والدينيــة 

والألبانية واليونانية والكرواتية الحاضرة 

في هــذا المجــال قــد تعايشــت بــشكل ســلمي 

وفي وئام وســط تنوع ديني لافت مســيحي، 

شــيعي  وإسلامــيّّ،  وكاثوليكــي،  أرثــوذك�سي 

وســيفاردي.  أشــكنازي  ويهــودي،  وسني، 

عاش جميعهم في وئام قبل نشــوء الدول 

القــرن  أحــداث  تهــز  أن  وقبــل  الحديثــة 

العشــرين المنطقــة، وهــو مــا ترافــق معهــا 

وديني  ســيا�سي  المنطقــة  في  هائــل  تفجّّــر 

وعــرقي.

وبشــــــــــــــــأن تنـــــــــــــــــاول 
الإفريقــــــــي الإســــــــــلام 

يــرد ضمــن أبحــاث الكتــاب أنّّ مــا حــدث 

في مــا وراء الصحــراء ليــس لــه شــبه بمــا 

حــدث في الشــرق الأوســط، أو في فــارس، 

أو في شــمال إفريقيــا، أو في شــبه الجزيــرة 

عمليــة  تشــهد  لــم  فالمنطقــة  الإيبيريــة. 

أســلمة إلزاميــة، أي بموجــب حــملات أو 

فتوحــات، بــل جــاءت نتــاج تواصــل تجــاري 

البحــر  كبرى:  ممــرّّات  ثلاثــة  عبر  متــدرّّج 

والصحــراء  الهنــدي،  والمحيــط  الأحمــر، 

تحــوّّل  ســياق  وهــو  والوســطى.  الغربيــة 

ديني طغى عليــه الطابــع الســلمي الهــادئ، 

مبحــث  في  بريغاليــا  أندريــا  ــة 
ّ
بدقّ رصــده 

بعنــوان "الإسلام الإفريقــي: عصــر التوسّّــع 

هــو  بريغاليــا  أن  إلى  نــشير  والتواصــل". 

نابــولي  أســتاذ في جامعــة "الأورينتــالي" في 

ذو تكوين أنثروبولوجي، تدور أبحاثه حول 

أوضــاع الإسلام في نيجيريــا والمخطوطــات 

ــبيّّن 
ُ
تُ الهوســا.  لغــة  وحــول  المنطقــة  في 

الدراسة أن حضور الاستعمار الغربي قد 

أدخــل ارتبــاكا هــائلا على مســتوى زعزعــة 

في  القبليــة  والروابــط  السياســية  البنيــة 

المنطقــة، ولا ســيما في مــا كان يربــط مــا 

)الــقيروان  المغــرب  بــبلاد  الصحــراء  وراء 

وفــاس تحديــدًًا( مــن روابــط دينيــة ولغويــة 

عــرى  تمزيــق  الاســتعمار  حــاول  وثقافيــة. 

تلــك الفضــاءات ولــم يحافــظ ســوى على 

مقتضيــات الجوانــب الأمنيــة والعســكرية 

منهــا. وفي ظــلّّ تلــك الأجــواء الاســتعمارية، 

الاستهانــة  جــرى  والبريطانيــة،  الفرنســية 

بكلّّ ما يمتّّ إلى العربية والإسلام والعرب 



/   Books Reviews53

READINGS in new books | 9 | 2025  

في  مغربََــن  بديــل  مــن  والإعلاء  بصلــة، 

محاولة للقطع مع مخيال إسلامي، ثقافي 

تأتــي  المنطقــة.  في  متجــذر  وأنثروبولــوجي، 

الدراسة كذلك على ذكر محاولات المقاومة 

الصوفيــة  الطــرق  التي خاضتهــا  المضــادة 

لصــدّّ هجمــات الاســتعمار الشرســة، كمــا 

هــو الشــأن مــع حــركات عثمــان بــن فــودي 

والحــاج عمــر بــن ســعيد فوطــي وســاموري 

الاســتعمارية  الحــملات  أن  غير  تــوري. 

على  وقائمــة  مــة 
َ
منظَّ بالأســاس  كانــت 

استراتيجيات مسبََقة وتخطيطات حازمة 

أو  الظرفيــة  الأفعــال  لــردود  تركــن  ولــم 

ا استنــدت إليــه بالأســاس مــن  الخاطفــة. ملِم

علماء اجتماع وأنثروبولوجيين، لعبوا دور 

عمليــة  ترســيخ  في  والخبراء  المستشــارين 

الأنثروبولــوجي  بــرزََ  والتوجيــه.  التحكــم 

البريطانــي جــاك غــودي الــذي حمــل على 

الإسلام حملــة شــعواء، كونــه حــال دون 

تمحــورِِه  بدعــوى  النقــدي  الفكــر  تطــور 

حول كتاب مقدّّس. وكذلك الأنثروبولوجي 

ذهــب  الــذي  بالانديــه  جــورج  الفــرن�سي 

المذهــب نفســه في اعتبــار الإسلام عنصــر 

بعــد  للتطــوّّر الإفريقــي، لا ســيّّما  عرقلــة 

متابعتــه إبــان خمســينيات القــرن الفائــت 

لــم  بالســنغال.  ليبــو  في  القرآنــي  للتعليــم 

ولا  الكافيــة  الجــرأة  بالانديــه  تســعف 

الهائــل  بالتــدمير  لِِيقــرّّ  الصادقــة  النزاهــة 

الــفترة  إبــان  الإفريقــي  الإنســان  لمــوروث 

الاســتعمارية، واعــتبر الســنغاليين ضحايــا 

الموجــة  ضمــن  الإسلام.  لديــن  اهتــداء 

ل الأنثروبولوجي مرسال غريول 
ّ
نفسها مثّ

الأمثــل  النمــوذج   )1956 ســنة  )المتــوفى 

الســيا�سي  الجهــاز  مــع  المعرفــة  لتحالــف 

لــدى  المستشــار  منصــب  توليــه  إثــر  على 

ى 
ّ
السلطات الاستعمارية الفرنسية. إذ تولّ

مهمّّــة تفكيــك مجتمــع الدوغــون وتنقيتــه 

مــن أيّّ نفــسٍٍ ديني، مــن خلال إبعــاد قــادة 

مهــمّّين وعزلهــم مثــل الحــاج عمــر وحفيــده 

التجانــي.

ضمـــن مباحـــــث الكتــــــاب 
ــوع  ــد موضــــــــ الأخــرى نجـــ
الإســـــــــلام فــــــي الغـــــــرب 

المعاصــــــــر. 

فقد جدََّ جديدٌٌ ضمن عوالم الإسلام، ألا 

وهو حضور جموع مليونية مسلمة بدأت 

ترمــي بجذورهــا، ســواء في أوروبــا الغربيــة 

أو في أمــريكا الشــمالية أو في الأوقيانــوس، 

منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 

وإلى غايــة زمننــا الحــالي. فــالإسلام النــا�شئ 

متنــوّّع  إسلام  هــو  المجتمعــات  هــذه  في 

مــن  تجانســه  عــدم  في  فرُُّقــه 
َ
تَ ومتعــدّّد، 

حيــث ماضيــه وتراثــه ومخيالــه الســابق، 

الراهنــة  أوضاعــه  تشــابه  في  وحُُّــده 
َ
وتَ

ى كتابة مبحثين 
ّ
وتحدّّياته المستقبلية. تولّ

نيلســن  يورغــن  مــن  كلّّ  الشــأن  هــذا  في 

)المســلمون في أوروبــا الغربيــة مــن الهجــرة 

قانــع  وقمــبيز  الجديــدة(  الإسلام  دار  إلى 

بــصيري )المســلمون في أمــريكا مــن الحقبــة 

مــن  عشــر  الحــادي  آثــار  إلى  الاســتعمارية 

سبتــمبر(. ثمــة قــراءة متأنيــة في الدراســتين 

الحديــث  الغربــي  الإسلام  لمســارات 

والمعاصر. في الدراسة الأولى نعاين محاولة 

متبصّّرة من جانب يورغن نيلسن لدراسة 

بلــدًًا،  بلــدًًا  الأوروبــي  الإسلام  مســارات 

مستحضرًًا سياقات الاندماج ومستويات 

الظهورية الاجتماعية والتفاعل السيا�سي 

مقيــاس  غــدا  أوروبــا  ففــي  والاجتمــاعي. 

المشــاركة في الفضــاء العمومــي، وانفتــاح 

الســوق الدينية وتحرّّرها، وتراجع احتكار 

ــرات الأساســية 
ّ

العمومــي، المؤشّ الفضــاء 

تــزال  لا  إذ  الاندمــاج،  درجــة  لقيــاس 

العنصرية والإسلاموفوبيا ترهقان شرائح 

بالهيّّنــة.  ليســت  تحديــات  وهي  واســعة 

مهمّّــة  فئــات  تجــد  الأوضــاع  هــذه  ففــي 

مــن الجاليــات الإسلاميــة الأوروبيــة رهقــا، 

وتعيش مصاعب جمّّة في قارة تسير بتؤدة 

الدينيــة  الأقليــة  ل 
ّ
يــشكّ بــات  مــا  لقبــول 

داخلهــا. والأكبر  الأهــمّّ 

ــة  ــة الثانيـــــــــ ــي الدراســــ فـ
التــــــــي كتبهـــــــــــــا قمبيـــز 

ــري ــع بصـــيــــــ قـــانـــ
الإسلام  ــن 

ّ
لتوطّ تــاريخي  رصــدٌٌ  ثمــة   

طــور  مــن  أطــواره،  بمختلــف  الأمريكــي، 

العبيــد مــرورا بطــور المهاجريــن وإلى غايــة 

طــور المهتديــن. اقتضــت أوضــاع الإسلام 

الأمريكي صياغة فقه تعاي�شي مع مجتمع 

اجتماعيــة  خصوصيــات  على  ينطــوي 

انعكســت  أوروبــا.  عــن  مغايــرة  ودينيــة 

المجتمــع  في  الديــن  حضــور  خصوصيــة 

الأمريكــي ضمــن مــا يعــرف بالديــن المدنــي 

أيضــا على وجــود الإسلام وعلى أنشــطته 

وتــأثيره، وهي على العمــوم خاصيــة لا نجــد 

لهــا مــا يضاهيهــا في أوروبــا، ذلــك مــا يحــاول 

وشــرحه. توضيحــه  بــصيري  قانــع 

الكتــاب جديــر بالقــراءة والمناقشــة لوفــرة 

فة فيه، ولإدراك 
ّ
المعلومات والمناهج الموظّ

وآفاقهــا  الإيطاليــة  المقاربــات  مســتويات 

بخصــوص دراســات الإسلام.
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تعليميًًا في إندونيسيــــا لتعزيز حضــور اللغـــة العربيـــــة 
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نفذت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية برنامجا لتعليم اللغة العربية 
للدارسين بجمهورية إندونيسيا، بالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير في 

سولو وجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية في باندا آتشيه.

الجامعيين  الطلاب  لدى  العربية  اللغة  مهارات  تعزيز  إلى  البرنامج  ويهدف 
والمهتمين بدراسة اللغة في المجتمع الإندونيسي، وجاء في إطار الحرص على 
تعزيز مكانة اللغة العربية في المشهد الأدبي، والثقافي، والفكري إقليميا، ودوليا.

تم تنفيذ البرنامج من خلال جامع الشيخ زايد الكبير في سولو وجامعة الرانيري 
الإسلامية الحكومية في باندا آتشيه، بمشاركة 162 طالبا وطالبة، منهم 63 طالبا 

وطالبة في سولو و99 في باندا آتشيه.
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مراجعة: براين رايت
عضو الهيئة التدريسية 

جامعة محمد بن زايد 
للعلوم الإنسانية

لجوستن ماروزي

Justin Marozzi

إمبراطوريات إسلامية 

يتطلــــب تنـــاول التاريـــــخ الإسلامي في مؤلف 

فمــن  كثــــيرة،  جوانـــــب  استيعـــــاب  واحــد 

ناحيــة، هنــاك النطــاق الجغــرافي الواســع 

الــذي يمتــد مــن جــزر  للعالــم الإسلامــي، 

الأندلــس  ســواحل  إلى  ا 
ً
شــرقً إندونيســيا 

التنــوع  ناحيــة أخــرى، هنــاك  غربًًــا. ومــن 

الثقــافي واللغــوي والاجتمــاعي، الــذي يــعبر 

عنــه نســيج مــن الشــعوب يمتــد إلى آفــاق 

هنــاك حاضــر  وأخيرًًا،  تاريخيــة.  فترة  كل 

صعوباتهــم  في  يتمثــل  الــذي  المســلمين 

الشخصيــة  وتحدياتهــم  الاقتصاديــة 

والمشتركة. وقد حاول الكثير من الباحثين 

التجربــة،  هــذه  تنــاول  المســلمين وغيرهــم 

بيــد أنــه في نهايــة المطــاف، ينسحــب أغلــب 

المؤلفين، مكتفين بدراسة دولة واحدة أو 

فترة محــددة مــن هــذا التاريــخ الشاســع، 

مــن  أقليــة  وجــود  ينفــي  لا  هــذا  لكــن 

الباحــثين تملــك الشجاعــة لتقديــم رؤيــة 

الإسلامــي. للتاريــخ  شــاملة 

وهنــــــــــــا يأتـــــــــــــــــــي دور 
ــات  ــاب  "إمبراطــــوريــــ كتــــــ
 ISLAMIC( إســـلاميــــــــــــــــــــة
في  لينطلـــــــــــــق   ")EMPIRES

رحلــــة عبر خمســـة عشــر 
ــاة الإســـــلام  ــن حيـ ًـا م ن� قر

والمســلمين. 
مؤلف هذا الكتاب هو الإنجليزي جوستن 
هــذا  ويعــد   )Justin Marozzi( مــاروزي 
العمل الســادس في قائمة مؤلفاته. تخرّّج 
ماروزي من جامعة كامبريدج في تخصص 
التاريــخ، ثــم اشتهــر كصحفــي، وســافر إلى 
والإسلاميــة  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد 
لتغطية الأحداث السياسية والاجتماعية 
المتنوعــة. وقــد فــاز بعــدة جوائــز لكتاباتــه 
التي تشــمل العديــد مــن الموضوعــات مثــل 
حيــاة الإمبراطــور المغــولي "تيمــور" وتاريــخ 
بين  الــذي  الكتــاب  وفي  بغــداد.  مدينــة 
أيدينا، يستعين ماروزي بخبرته في السفر 
ومهاراتــه التحليليــة ليعــرض أهــم مراحــل 

التــطور في العاــلم الإسلاــمي.

بطريقــة  المهمــة  هــذه  مــاروزي  أنجــز  لقــد 
عــرض  طريــق  عــن  نوعهــا،  مــن  فريــدة 
التاريخ الإسلامي من خلال أهم مدنه، إذ 
يبدأ الكتاب في مكة المكرمة، تلك الواحة 
بدعــوات  المنبعثــة  الصحــراء  قلــب  في 
  أيــام ســيدنا إبراهيــم التوحيــد مــن 

الكتــاب  يمــر  ثــم  صلى الله عليه وسلم،  محمــد  الــنبي  إلى 
العواصــم  أبــرز  مــن  عشــرة  خمــس  على 
الثقافيــة والعلميــة مثــل دمشــق وبغــداد 
رمــزًًا  مدينــة  كل  مــن  ا 

ً
متخــذً والقاهــرة، 

وبسبــب  الإسلام.  نشــأة  منــذ  قــرن  لكل 
هــذه الطريقــة، فالكتــاب لا يقــدم صــورة 
كاملــة لتاريــخ كل مدينــة ولا يتنــاول أهميــة 
بالرغــم   ،

الًاث
فمــ التاريــخ.  عبر  المــدن  هــذه 

مــن أن القســطنطنية )إســطنبول( كانــت 
مــن أهــم المــدن في العالــم - الإسلامــي وغير 
الإسلامــي - منــذ القــدم وحتى نهايــة القــرن 
التاســع عشــر، فــإن الكتــاب يقتصــر على 
التي  العســكرية  الحملــة  أحــداث  عــرض 
قــام بهــا الســلطان محمــد الثانــي، الملقــب 
بـ"الفاتح"، لانتزاع المدينة من أيدي الدولة 
البيزنطيــة العجــوز وتحويلهــا إلى عاصمــة 
لطموحــات  تحقيقًًــا  العثمانيــة،  الدولــة 
تعــود إلى عصــر الصحابــة. ويُُحْْمََــد للكتــاب 
تناوله مدنًًا مثل دبي والدوحة في الفصلين 
الأخيريــن؛ لأن هــاتين المدينــتين، ومنطقــة 
العصــر  تمثــل   ،

ً
عامــةً العربــي  الخليــج 

فترتيــب  الإسلامــي.  العالــم  في  الحديــث 
دبــي كاســتمرار لسلســلة التاريــخ التي مــرت 
بدمشق أو القاهرة يميز الكتاب عن غيره، 
ويخرجه من الدائرة المغلقة التي تفيد أن 
التاريخ الإسلامي انتهى في فترة الاستعمار، 
أو على الأقل  يمكن للباحث أن ينظر إلى 
مــا هــو حديــث كمــا ينظــر إلى الما�ضي. وأمــا 
مــن ناحيــة المنهجيــة، فهــذه ميزة قويــة في 

الكــتاب.     

Islamic Empires
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بيــد أن الكتــاب ينــوء بعــبء ثقيــل، يعيــده 
إلى حقــل المؤلفــات التقليديــة، التي حــاول 
أن  وذلــك  منــه،  يخــرج  أن  مــرارًًا  المؤلــف 
سلســلة  عــن  عبــارة  وتاريخــه  الإسلام 
مــن الأحــداث السياســية، أو بــشكل أدق 
إن  والصراعــات.  العســكرية  الحــملات 
مــا  التاريخيــة،  الكتــاب  فصــول  معظــم 
عدا فصل بيروت في القرن التاســع عشــر 
والعشــرين،  الثانــي  القــرن  في  والدوحــة 
لصراعــات  وصــف  على  أغلبهــا  تحتــوي 
عسكرية بين الخلفاء والأمراء والسلاطين 
تنــاول  عندمــا  جليًًــا  ذلــك  ويبــدو  وغيره، 

إــسطنبول. مديــنة 

وعلــى سبيــــــــل المثــــال، 
الفصــــل  في  الكتــاب  يركــز 
علــى مدينـــــــــة  الثامــــــن 
سمرقنــــــــــد والحمــــــــــلات 

لتيمـــــور. العســكرية 
يتنــاول  أن  الضــروري  مــن  كان  وإذا 
القــرون  في  آســيا  وســط  عــن  فصــل  أي 
الوسطى حياة هذا الإمبراطور، بإيجابياته 
وسلبياته، فإنه لا بد أيضًًا من الإشارة إلى 
ــغ بــك" ومدرســته التي أنقــذت 

ُ
لُ
ُ
حفيــده "أُ

الحياة العلمية في المنطقة بعد عصور من 
الجمود بسبب الحروب المتتالية، ومهدت 
الدولــة  في  العلــوم  ازدهــار  إلى  الطريــق 
العثمانيــة لاحقًًــا. ولا يقتصــر الكتــاب على 
في  الإسلامــي  العالــم  في  العنــف  تفــسير 
فصولــه  أغلــب  يبــدأ  بــل  فقــط،  الما�ضي 
التي  بالمــدن  حــلّّ  الــذي  الدمــار  بشــرح 
يغطيها في الكتاب خلال السنوات الأخيرة. 
وهــذا يأتــي مــن طبيعــة عمــل المؤلــف، إذ 
هــو صــفحي بََنى حياتــه المهنيــة في الكتابــة 

والصراــعات.  الــحروب  في  والبــحث 

يــعني بالضــرورة أن المؤلــف قــد  وهــذا لا 
ن�سي رموز التسامح مثل "العصر الذهبي" 

الــذي  الإلهي"  "الديــن  أو  الأندلــس  في 
روج لــه الإمبراطــور المغــولي "أكبر"، لكــن 
هــذه النمــاذج هي نمــاذج هامشــية، أو هي 
تثمــر  أن  قبــل  انتهــت  عابــرة  اســتثناءات 
ثمرتها المتوقعة، وهي الابتعاد عن "الدين 
العنيف" وتبني الرؤية الحديثة للانسجام 
، يــنهي الكتــاب مناقشــة 

الًاث
المجتــمعي. فمــ

حيــاة الإمبراطــور أكبر بـ"مــات أكبر في شــهر 
أكتوبــر ســنة 1605، ذلــك الــداعي لتعــدد 
 a multiculturalist( الثقافــات قبــل أوانــه
before his time(." ومــن ناحيــة أخــرى،  
لــم ينتبــه الكاتــب أن دولــة المغــول، بعيــدًًا 
عــن الســرديات الســائدة بــأن "أكبر" كان 
الإمبراطــور الوحيــد متســامح الطبــع تجــاه 
الأديان، قد اتسمت بالتنوع في كل فئات 
المجتمــع. فلدينــا حفيــد "أكبر" الإمبراطــور 
 )1658-1707 بين  )حكــم  "أورنجزيــب" 
الذي رغم وصف المؤرخين له بـ"المتدين" 
قــد  الهندوســية،  أتبــاع  ضــد  والمتوحــش 
وظــف الهنــدوس في حكومتــه بنســبة أكبر 
مــن أي إمبراطــور مغــولي آخــر، حتى جــده 
الباحــث  يجــد  قــد  نعــم،  نفســه.  "أكبر" 
التي  والأحــداث  السياســات  مــن  العديــد 
قائمــة  ضمــن  "أورنجزيــب"  تصنــف 
"أورنجزيــب"  دعــم  منهــا  "التقليــديين"، 
نشــر  في  ومســاعدتهم  والفقهــاء  العلمــاء 
ــف 

َ
كتــاب "الفتــاوى الهنديــة"، ذلــك المؤلَّ

الــذي يحتــوي على أحكام قــد يبــدو للنظــر 
الحديث أنها تميز بين المسلم وغير المسلم. 
الحــروب  "أورنجزيــب"  قيــادة  وكذلــك، 
قــام  إذ  المــراتهي،  دولــة  في  أعدائــه  ضــد 
خلال هــذه الحــملات بهــدم معابــد وإنشــاء 
مســاجد كرموز للســلطة الجديدة، تعبيرا 
في  النظــر  لكــن  العســكري.  الإنجــاز  عــن 
دون  فقــط،  التاريخيــة  الأحــداث  هــذه 
تنــاول جوانــب أخــرى مثــل الحيــاة اليوميــة 
للمســلمين وغيرهــم في هــذه المــدن، يقــود 
الكتــاب إلى إنتــاج نفــس الصــورة النمطيــة 
التي تحاول الكثير من الأبحاث تصحيحها.

وبالعــودة إلى تركيــز الكتاب 
علــى فتـــح القسطنطنيـــة 
كملخــــص لتاريـــخ مدينــــة 
إسطنبـــــول، نجــــــد الكاتـب 
يــشير إلى قلــــــة المصــــــادر 
المتوفــــــــرة مــــــن جانــــب 
الأتــراك  أو  المســلمين 
التــي تصــف هــذه الأحــداث
هــذا بينمــا لــم تنتــه الأقلام الأوروبيــة مــن 
تدويــن وتحليــل هــذه الخســارة العســكرية 
بــل إن بعضهــم  إلا في العصــر الحديــث، 
حتى  عنهــا  الكتابــة  في  مســتمرّّا  مــازال 
 مهمــا: 

الًا
اليــوم. وتطــرح تلــك الإشــارة تســاؤ

هــل ترجــع قلــة المصــادر مــن جانــب واحــد 
إلى فقــدان هــذه المصــادر عبر التاريــخ؟ أو 
نتيجــة لعــدم اهتمــام هــذا الجانــب بســرد 
الأحداث بهذه الطريقة، واهتمامه بالتركيز 
على أمور أخرى مثل بناء مجتمع يحتوي 
على المســلم والمســيحي، الغربــي والشــرقي؟ 
لكــن للأســف لا يســاعد هــذا الكتــاب في 
الإجابة عن مثل هذه التساؤلات، فهو من 
هــذا الجانــب يقــع كــثيرًًا في نفــس مشكلــة 
ســابقيه حين يقــدم صــورة نمطيــة للعالــم 

الإسلاــمي.                    

هــذه  يتجــاوز  أن  القــارئ  أراد  إذا  أمــا 
يــرى  أن  أيضًًــا  الممكــن  فمــن  الإشكاليــة، 
اللمســة  خلال  مــن  الكتــاب  إيجابيــات 
كل  في  المؤلــف  يضعهــا  التي  الشخصيــة 
فصــل. وبسبــب طبيعــة عملــه كصحفــي، 
أتيحــت لــه الفرصــة أن يســافر إلى أغلــب 
ليؤطــر كل  للكتــاب،  التي اختارهــا  المــدن 
فصــل منــه بحكاياتــه عــن المدينــة. فعندمــا 
يشــرح  دمشــق،  مدينــة  المؤلــف  يدخــل 
تجاربــه في الم�شي داخــل ســوق الحميديــة، 
وانبهــاره  الأمــوي،  المسجــد  إلى  المؤديــة 
برؤيــة ســاحة المسجــد الرئيســة، برخامهــا 
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ورســوماتها الطبيعيــة على جــدران المــبنى 
الضخــم الــذي بــدأ حياتــه معبــدا رومانيــا، 
ثــم كنيســة، وانــتهى في الأخير إلى مسجــد. 
ومضــة  الوصــف  هــذا  خلال  مــن  يظهــر 
عليــه  يحتــوي  أن  المتوقــع  مــن  كان  ممــا 
الكتــاب بــشكل أســا�سي: عــرض للعلاقــات 
والرموز والمشاعر التي تتمثلها مدن العالم 
الإسلامــي وأهلهــا. فــعلى سبيــل المثــال، في 
الكتــاب  رمــز  وهي  دبــي،  مدينــة  فصــل 
للقــرن العشــرين، يبــدأ المؤلــف مــع ســائق 
إحــدى  في  أســتاذة  مــع  وينــتهي  تــاك�سي 
الوطنيــة، والمؤلــف يســتخدم  الجامعــات 
دبــي  أن  القــارئ  ليــدرك  المقــابلات  هــذه 
تحقــق آمــال العــرب والمســلمين في العيــش 
الحقيقــي بالــسلام والتعــاون والــرقي، وأنهــا 
ليست فقط مجموعة من الأبراج العالية 

الضخمــة. الاقتصاديــة  المشــاريع  أو 

يتــبين أيضًًــا في أثنــاء قــراءة تجــارب المؤلــف 
يغطيهــا  التي  المــدن  سكان  مــع  وحواراتــه 
أو  ســياحيين  مرشــدين  ســواء  الكتــاب، 
أكاديمــيين أو صحفــيين مثلــه، أن المؤلــف 
يكتب عن هذه المدن بعين زائر غريب عن 
ثقافاتهــا وشــعوبها، ممــا يُُشــعر القــارئ أن 
الكاتب لم يتعمق في الحياة اليومية لهذه 
 الإسلام والمســلمين "الآخــر" 

الًا
المــدن، جــاع

حين  في  تحليلــه،  يتــم  أن  يمكــن  الــذي 
ــل نفســه بعيــد عــن موضــوع  ّ�لِّ


نجــد أن المح

تحليلــه. وهــذا عجيــب، خصوصًًــا عندمــا 
طويلــة  فترات  ق�ضى  المؤلــف  أن  نعــرف 
مــن حياتــه في مــدن العالــم الإسلامــي. فهــو 
 يشــرح في الفصــل الســادس الخــاص 

الًاث
مــ

ســنوات  في  هنــاك  عــاش  أنــه  بالقاهــرة، 
المراهقــة، منغمسًًــا في المكتبــات الضيقــة 
الطاولــة  لعــب  أو  حــرب  طلعــت  بميــدان 
وصفــه  وكان  المدينــة.  وســط  مقــاهي  في 
للبيروقراطية المصرية المشهورة المجسدة 
في مبنى "مجمع التحرير،" من ضمن أهم 
الأدلــة على أن المؤلــف قــد تجــاوز حــدود 
الســائح،  وأصبــح مصريًًّــا أكثر مــن غيره. 

لكــن رغــم كل هــذه الخبرة، بقيــت القاهــرة 
أجنبيــة بالنســبة إلى المؤلــف.

ويتأكـــد هـــــــذا الأمــــــــر في 
الفصـــــــل الأول الخـــــــاص 

المكرمــة بمكـــــة 
إلى  يــشير المؤلــف، على حــد قولــه،  حيــث 
"عــدم الأهميــة الثقافيــة" لمكــة عبر التاريــخ 
إلا كموقــع لطقــوس الحج والعمــرة. وهــذا 
تقــارََن  لا  مكــة  لأن  مــا،  حــد  إلى  صحيــح 
ببغــداد أو ســمرقند أو البصــرة أو أصفهــان 
إذا نظــر الباحــث إلى الإنتــاج الثقــافي، مثــل 
ترتبــط  التي  العلميــة  والإنجــازات  الكتــب 
بالعلــوم الحديثــة، لكــن المؤلــف لــم يفطــن 
إلى أن مكة هي السبب وراء كل الإنجازات 
الثقافيــة  المجــالات  في  بهــا  يشــيد  التي 
لثقافــة  مكــة  أهميــة  تأتــي  إذ  والعلميــة، 
العالــم الإسلامــي مــن جانــبين: أمــا الأول، 
، فهــو 

الًا
وهــذا مــا يتــم وصفــه في الكتــاب فــع

الــوحي،  ومنزل  الإسلام،  مهــد  مكــة  كــون 
ولكــن،  محمــد صلى الله عليه وسلم.  الــنبي  رأس  ومســقط 
مــا لا يلفــت الكتــاب النظــر إليــه هــو أن كل 
الإنجــازات العلميــة والثقافيــة انبعثــت مــن 
منطلق الدين والمبادئ التي أسسها القرآن 
والسنة النبوية في هذه المدينة، وأنه بدون 
هذه الأسس لا يمكن تصور إنشاء منطقة 
مثل "مدينة الزهراء" في الأندلس، التي يثني 
المؤلــف على تطورهــا واحتوائهــا على أديــان 

واتجاهــات فكريــة مختلفــة. 

مكــة  أهميــة  مــن  الثانــي  الجانــب  وأمــا 
الشــعوب  ملتقــى  كونهــا  فهــو  الثقافيــة 
والكتب والأفكار، التي تنفذ في مدن شتى 
يــشير  هــذا  وعــن  اللاحقــة.  الســنوات  في 
الكتاب في الفقرة الأخيرة في الفصل الأول 
عــن مكــة إلى أن كل فئــات المســلمين، مــن 
ومــزارعين،  موظــفين  إلى  وعلمــاء  ملــوك 
يجتمعون في مكان واحد في صورة مبهرة، 
لتوحيــد صفــوف البشــر لعبــادة إلــه واحــد 

بــشكل موحــد. وقــد عبر المؤلــف عــن ذلــك 
الــذي  الوحيــد  المكان  هي  "مكــة  بقولــه 
تتطلــع إليــه كل المــدن الإسلاميــة الأخــرى، 

وتشــتاق إليهــا مــن بعيــد.

 (MECCA IS THE ONE 
PLACE THAT EVERY 
OTHER MUSLIM CITY 
LOOKS TO AND LONGS 
FOR, FROM AFAR) 

وإلقــاء المؤلــف الضــوء على مكانــة مكــة في 
قلوب المســلمين يكشــف عن رؤيته الغنية 
، إنها مصدر الجانب 

ً
لها، فمكة مهمة ديانةً

الروحاني للمسلمين، لكن هذا الجانب يبقى 
"بعيدًًا" عن واقع الحياة وحقيقتها. ولا يذكر 
المؤلــف أن مــا يتــم اختراعــه في الأندلــس قــد 
يجد استخدامًًا في الشام أو آسيا الوسطى، 
وأن المسلمين عبر التاريخ لم يجتمعوا فقط 
وتبــادل  للمناقشــة  بــل اجتمعــوا  للتعبــد، 
الأفكار، وعليــه فهنــاك الكــثير مــن الأبحــاث 
تبرز أهمية مكة من هذه الناحية، أبحاث 
تتنــاول المــدارس الفكريــة التي انبثقــت منهــا، 
وتؤكــد أن مكــة لــم تكــن أبــدًًا مجــرد "أمــل" 
لتحقيــق  مكان  هي  بــل  المســلمين،  عنــد 

التواصــل البشــري والحضــاري.

"إمبراطوريــات  كتــاب  يعــد  النهايــة،  في 
التاريــخ  لمكتبــة  جيــدة  إضافــة  إسلاميــة" 
الإسلامــي. وهــو كتــاب يســتحق أن يقــرأه 
جمهــور المهتــمين بالتاريــخ. وتتــجلى أهميــة 
الكتــاب في المنهجيــة التي ســار عليهــا، مــع 
مزجه  بين الما�ضي والحاضر، واستخدامه 
المدن كأبواب لتناول الأحداث التاريخية. 
فعلى الباحثين وضع هذه المنهجية في عين 
الاعتبــار، مــع العلــم أن الكتابــة التاريخيــة 
ليــس لازمًًــا   مختلفــة، وأنــه 

الًا
تأخــذ أشكا

في  الســائدة  الأســاليب  على  الاقتصــار 
تحليل التاريخ "من فوق" عندما نكتب في 

هــذا المجــال.
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لقــد أســهمت اللمســات الشخصيــة التي 
أضفاها المؤلف على المدن التي عاش فيها 
إثــراء  أو زارهــا، ومقابلاتــه مــع سكانهــا في 
الكتاب عن غيره من المؤلفات. فالاعتراف 
بــأن المدينــة ليســت فقــط مجموعــة مــن 
المبانــي وأنهــا تنبــض بالحيــاة اليوميــة أمــر 
يــعني أن  مهــم جــدًًّا لأي مــؤرخ، وهــو مــا 
المجال ما زال مفتوحًًا للكتابة عن التاريخ 
من زوايا أخرى، من تلك الزوايا المقترحة 
وجهة نظر مََن يعيش في تلك المدن أو مََن 

هـا.   يزورـ

الخاصــة،  بلمســاته  الكتــاب  تــميز  ولئن 
مــن ناحيــة إضافاتــه المنهجيــة ومحاولتــه 
الخروج عن المألوف في الكتابة التاريخية 
في مجال الإسلام، فإنه، في نفس الوقت، 
انــتهى إلى ترســيخ هــذا المألــوف مــرة أخــرى 
مليء  الإسلام  أن  مِِــن  القــارئ،  ذهــن  في 
بتاريــخ مــن العنــف والتمــييز مــع لحظــات 

عاــبرة ــمن التــطور والتحــضر.

أو صحفيًًّــا  ــا 
ً
باحثً ننتظــر  زلنــا  مــا  ونحــن 

للإسلام  الاجتماعيــة  الحيــاة  عــن  يكتــب 
الــفترات  بين  يــوازن  بــشكل  ومدنهــا، 
الباحــث  ذلــك  ننتظــر  العظيمــة والمريــرة، 
الــذي يــرى أن المســلمين ليســوا غربــاء أو 
أنهم موضوع للبحث والتحليل فقط، بل 
هم أمم يستحقون العيش معهم وفهمهم 
مصادرهــم  خلال  ومــن  طريقتهــم  على 

لمدنــهم.             ورؤيتــهم 
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قراءة: محمود حدّّاد
أستاذ التاريخ الحديث
جامعة البلمند - لبنان

إيان كولر

مسلمون ومواطنون 

لمــــــــــــــــاذا حصـــــــــــــــــــــل 
المسلمـــــون في فرنســــــــا 
الفرنسية  الجنسيــة  على 
في 1789 لكنهــــــا منعـــــــــت 
عنهـم بعد ضــــم الجزائـــــر 
في 1834؟ هـذا هــو الســؤال 
كولر  إيــــــان  يحـاول  الذي 

الاجابة عنه. 
صــدر كتــاب كولــر في وقــت مناســب جــدا؛ 
حيــث إنــه قبــل صــدوره، كانــت الحكومــة 
السياســية  القضايــا  تعــالج  الفرنســية 
والدينيــة مــع مواطنيهــا المســلمين بطريقــة 
مزعجة. أعلن الرئيس ماكرون أن الإسلام 
اتهــم أعضــاء حكومتــه  بينمــا  بأزمــة،  يمــر 
المسلمين بالترويج لأيديولوجية راديكالية 

الإسلاميــة". "للانفصاليــة 

 يركــز المؤلــف على اثني عشــر عامًًــا، مــن 
1787، قبل عامين من الثورة الفرنسية، 

فيــه  غــزا  الــذي  العــام  وهــو   ،1798 إلى 
بونابــرت مصــر، لإظهــار المــدى الــذي كان 
فيــه الإسلام والمســلمون جــزءا مــن الفكــر 
كولــر،  إيــان  فهــو  المؤلــف  أمــا  الفــرن�سي. 
كاليفورنيــا  جامعــة  في  التاريــخ  أســتاذ 
هــو  إيــرفين،  أنجلــوس(  )لــوس  الأميركيــة 
ترجمتــه  )في  المشــهور  الكتــاب  مؤلــف 
الفرنســية( فرنســا العربيــة "1830-1798 
الــذي  الكتــاب  لكــنّّ   Une France Arab
بين أيدينا فريد في كونه الدراسة الوحيدة 
التي تســلط الضــوء على وجــود المســلمين 

قــصيرة. فترة  أوروبــا خلال  في 

الفرنســية  الثــورة  تصويــر  المؤلــف  يعيــد 
من خلال استكشاف العلاقات الواقعية 
بين   - والفلســفية  السياســية  وكذلــك 
العقــد  ذلــك  خلال  والثــوريين  المســلمين 
مــن الثــورة الاجتماعيــة. يعتمــد كولــر على 
وثائــق   - المصــادر  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
والصحــف  الفرنســية  الأرشــيفات  مــن 
مثــل  والصــور  السياســية،  والخطابــات 
اللوحات والنقوش والمذكرات الشخصية 
معًًــا  ويجمعهــا  أخــرى،  أمــور  بين  مــن 
لتوضيح القضايا الدينية والسياسية التي 
كانت تدور في المناقشات الفكرية. تتضمن 
واســعة  لمجموعــة  رؤيــة  الكتــاب  فصــول 
تستكشــف  بحيــث  القضايــا،  هــذه  مــن 
الفصول الأولى وجود المســلمين في فرنســا 
في نهايــة القــرن الثامــن عشــر، وكيــف أثــار 
هــذا الوجــود تســاؤلات، بطــرق مختلفــة، 
حول موقع النظام الفرن�سي في العالم إلى 
جانــب عالميــة مبــادئ الثــورة الفرنســية.

عالميـــــــــة المبــــــادئ؟
 كتــب كولــر أن الثــورة الفرنســية ولــدت 
"مشــروعًًا لــم ينتــه بعــد، ونضــالا مســتمرا 
الإسلام  مكانــة  درس  لقــد  اليــوم".  حتى 
الــذي  التحــرري،  الثــورة  وعــد  أن  ليــبين 
بــالكاد تــم الوفــاء بــه وقتهــا، لا يــزال وثيــق 
الصلــة بوقتنــا الحاضــر. في عشــرة فصــول 
ــا معمقًًــا، يجــادل "مســلمون 

ً
تتضمــن بحثً

كان  الثــوري  العقــد  بــأن  ومواطنــون" 
نافــذة تاريخيــة قــصيرة بــدت فيهــا مشــاركة 
المســلمين في السياســة الفرنســية ممكنــة 
التأسيســية  اللحظــة  هــذه  في  وضروريــة. 
مــن  العديــد  اعتقــد  الحديثــة،  لفرنســا 
يكونــوا  أن  يجــب  المســلمين  أن  الثــوار 
دون  الفرنســية  الجمهوريــة  مــن  جــزءًًا 
التــخلي عــن دينهــم. للتأكيــد، وحتى خلال 
هــذه الســنوات، كانــت هــذه حجــة متنازعًًــا 
عليهــا، كمــا يــوضح كولــر، بعيــدًًا عــن كونها 
مســتهجنة. أكــدت دراســات مثــل دراســة 
جــوان ولــش سكــوت، " سياســة الحجــاب" 
 Joan Wallach Scott's, “The Politics of
the Veil” أن التقليد الجمهوري الفرن�سي 
معاد للإسلام بشكل رئي�سي، لكن ما يتميز 
به هذا الكتاب أنه يُُظهر أنّّ هذا لم يكن 
بونابــرت  غــزو  أن  إلا  الحــال.  هــو  دائمًًــا 
كولــر،  بنظــر  يُُعــتبر،   ،1798 في  لمصــر 
للصداقــة  الســابق  الأعلى  للمثــل  خيانــة 
مع المسلمين. في هذا الكتاب، إذن، يعيد 
المؤلــف بنــاء طريــق لــم يســلكه أحــد مــن 
قبــل، بالإضافــة إلى إرث طمســه النظــام 

Muslims and Citizens 



60 /   مراجعات الكتب

   في كتب جديدة | 9 | 2025

لاحقًًــا،  الشــوفيني  الفــرن�سي  الجمهــوري 
مفهــوم  مــن  المســلمين  استبعــد  والــذي 
المواطنــة الفرنســية طــوال القــرن التاســع 

عشــر وجــزء مــن القــرن العشــرين.

تتطلــب الظــروف المتــغيرة بســرعة للثــورة 
بالتأكيد اهتمامًًا دقيقًًا للتسلسل الزمني. 
المعالجــة  هــذه  مــن  جــزءًًا  فــإن  إضافــة، 
التشــابك  عــن  الكشــف  هــو  الممزوجــة 
الثوريــة،  والمناقشــات  المســلمين،  بين 
والعلاقــات الخارجيــة. فــضلا عــن ذلــك، 
فــإن الانتقــال الســريع مــن مصــدر ونقــاش 
مــعين لآخــر يجعــل الأمــر صعــب المتابعــة 
وبالتــالي يبــدو أن كولــر يتوقــع مــن قرائــه 
معرفة أكثر من سطحية بالتاريخ الثوري. 
قــد يكــون التشــابك أكثر إثمــارًًا كمفهــوم 
وقــد  ســردية،  كاستراتيجيــة  منــه  تــاريخي 
تكــون المعالجــة الموضوعيــة مناســبة تمامًًا 

المادة. لتعقيــد 

أيضًًـــــــا في  الكتـــــــــاب  ينظر 
كيفيـة استخدام الثوريين 
للإســــــــــــــــــــــــلام وأتباعـــه 
الإســـــــلام  أن  إلى  بالنظــر 
المسيحيـة  بعد  كــــــــان، 
واليهوديـة، الديـــــــن الأكثر 

شيـــــــوعًًا
 مــن الدراســة والترجمــة 

الًا
وأن تقليــدًًا طــوي

أتــاح قــدرًًا كــبيرًًا مــن المعلومــات عــن هــذا 
تغــييرًًا  ليــس  ذاتــه  حــد  في  فهــذا  الديــن، 
عــن النظــام القديــم. بحلــول عــام 1789، 
كان الكتــاب الفرنســيون قــد اســتخدموا 
الإسلام كعائــق وأيضــا كمعــاد للمســيحية 
لأكثر  وذلــك  بالإجمــال،  للديــن  وحتى 
حاضــرًًا  الإسلام  يكــن  لــم  إذ  قــرن  مــن 
القــرن  مفكــري  أذهــان  في  واســع  بــشكل 
الثامــن عشــر مثــل الحضــارتين اليونانيــة 
والرومانيــة القديمــتين، ولكنــه كان جاهــزًًا 

الأمثلــة،  مــن  لتقديــم مجموعــة متنوعــة 
تتعلــق بالمقارنــات بين الدســتور الفــرن�سي 

الكريــم. والقــرآن  لعــام 1791 

السؤال الأكثر أهمية الذي يسلط الكتاب 
الضــوء عليــه: إلى أي مــدى كانــت الثــورة 
منفتحــة على فكــرة المواطنــة الإسلاميــة؟ 
هــل كانــت معاديــة للإسلام كديــن منزل؟ 
التســامح  أن  الثــوار  أدرك  البدايــة،  منــذ 
أســا�سي  كعنصــر  كافٍٍ  غير  مفهومًًــا  كان 
للتعاضــد، بــل كان التعــبير عــن المواطنــة 
كحق أكثر أهمية، بينما كان البروتستانت 
تــأثيرا  أكثر  وبالتــالي  عــددًًا؛  أكثر  واليهــود 
مــن الناحيــة السياســية. يــوضح كولــر أن 
مشــاركة المســلمين نوقشــت أيضًًا، ويقول 
إن "الثوار استخدموا المسلمين للمساعدة 
في تحديــد نــوع جديــد مــن العالميــة"، وهــو 
نوع لا يتجذر في الطوائف، بل في المواطنة 
العالمية. في الواقع، حصل المسلمون على 
حــق المواطنــة قبــل اليهــود: في 24 ديســمبر 
1789، تم قبول غير الكاثوليك كمواطنين 
هــذا  تطبيــق  تعليــق  تــم  ولكــن  فاعــلين، 
المرسوم على اليهود، ولم يتم منحهم حق 

التصويــت إلا في سبتــمبر 1791.

مــن المؤكــد أن الثــوار لــم يكونــوا متفــقين 
بين  الملائمــة  بالعلاقــة  يتعلــق  فيمــا  أبــدًًا 
روبسبــيير  سعى  وقــد  والدولــة.  الديــن 
لتأسيس عبادة للكائن الأسمى قبل نهايته 
الثــورة  المبكــرة. وحتى عندمــا اضطهــدت 
اليعاقبــة والكاثوليــك، ونظــرت بريبــة إلى 
كان  الحقيقــة،  والبروتســتانت.  اليهــود 
لجميــع  معــادون  آخــرون  ثوريــون  هنــاك 
 مــن ذلــك إلى تقديــم 

الًا
الأديــان، وســعوا بــد

على  كولــر  يجيــب  ذلــك،  ومــع  الوثنيــة. 
السؤال حول المواطنة الإسلامية بالتأكيد 
عليهــا، حيــث كتــب أنًًّ "مواطنــة المســلمين 
كانــت  لكنهــا  فحســب،   

الًا
احتمــا تكــن  لــم 

ا ضروريًًــا للحريــة والمســاواة والأخــوة 
ً
شــرطً

ليكونوا بمثابة مبادئ عامة، وليس مجرد 

الثــورة  امتيــازات وطنيــة". كان في ثقافــة 
مــن الرحابــة مــا يكفــي لتصــور المشــاركة 
الإسلاميــة. لــم تكــن العلاقــة السيئــة بين 
الجمهوريــة الفرنســية والإسلام في القــرن 
التاسع عشر جوهرية، لكنها كانت في جزء 
كــبير منهــا نتيجــة للالتزامــات الاســتعمارية 

اللاحقــة. والشــوفينية 

أخيــــــــرًًا، يربـــــــط كولـــــــــــر 
الإســـلام بالثورة الفرنسية 
التشابكــــــــات  طريــــق  عن 

الخارجية للثورة. 
بين  العلاقــات  على  الضــوء  يلقــي  وهــو 
فرنسا والجزائر )الفصل 6( والإمبراطورية 
العثمانيــة )الفصــل 8(، ويظهــر تفــاعلات 
في  وفرنســا  الكيانــات  هــذه  بين  حميــدة 
وقــت كانــت فيــه في حالــة حــرب مــع بقيــة 
دعــا  الخارجيــة  السياســة  في  أوروبــا. 
روبسبــيير إلى ضبــط النفــس فيمــا يتعلــق 
ظهــر  فقــد  وبالتــالي،  الإسلاميــة،  بالــدول 
"تحريــر"  في  رغبتــه  لعــدم  لكولــر  كبطــل 
أرا�ضي المســلمين )أي لغزوها( وهذا دليل 

المســلمين. مــع  التعاطــف  على 

نقطــــــة التحــــــــول:

بونـــــابـــــــرت وتالـيـــــــــــران
ا في 

ً
تقــدم الحملــة المصريــة انعكاسًًــا مــؤلمً

قــراءة كولــر: "كان غــزو مصــر... الخيانــة 
القاتلة التي أنهت الثورة الفرنسية فعليًًا" 
- أو على الأقل قللت من احتمالات حضور 
الإسلام في السياسة الفرنسية. يؤكد كولر 
بــأي  تكــن  "لــم  الحملــة المصريــة  على أن 
حال من الأحوال نتيجة حتمية: في الواقع 
كانت تتعارض تمامًًا مع التيار الذي جعل 
المواطنين الفرنسيين والمسلمين أقرب إلى 
بعضهــم البعــض خلال العقــد الســابق".  
أمــا إلى أي مــدى كان بونابــرت يعتقــد أنــه 
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كان يجلــب الحريــة الثوريــة إلى مصــر ومــا 
فقــد  مــع الإسلام  متوافقًًــا  هــذا  كان  إذا 
تــم تركــه مفتوحًًــا إلى حــد مــا هنــا. يــقترح 
كولــر أنــه في 1798، كان الافتراض القائــل 
بــأن الفرنســيين الثــوريين كانــوا مســلمين 
في  ســائدًًا  كان  ادعــاء  )وهــو  مخلــصين 
الدعايــة الفرنســية الأولى في مصــر( "كان 
النهائيــة  المحصلــة  وفي  ممكنًًــا".  ادعــاءًً 
خيــالي  "أمــر  الاســم:  المؤلــف  عليــه  أطلــق 
لا يمكــن تصديقــه بــشكل كامــل". يلتقــط 
كولــر الأشــياء بــشكل أفضــل عندمــا يكتــب 
أن الفرنســيين اتجهــوا نحــو مصــر بسبــب 
"مزيــج غريــب مــن العالميــة والازدراء". وفي 
المغامــرة  باللــوم على  كولــر  يلقــي  النهايــة، 
العســكرية مــع حليــف بونابــرت وملهمــه، 
تــاليران، الــذي ظهــر كالشــرير المشجــع على 

الحملــة.

تركيــز  أن  المؤلــف  يــرى 
بونابــرت وتاليـــــــــران علــى 
ــرًًا "غــــير  ــان أمـ ــر كــ مصــــــــ
الإطلاق"  علــى  منطقــي 
التــي  الافتراضــات  حســب 
كان  بحيــث  فيهــــا  بحــث 
تظــــــــــــل  أن  بالإمكــــــــان 
ــوى  ــة للقـــ ــا صديق فرنســـ

الإسلاميــــة.
لقــد أدى قــرار هذيــن الرجــلين إلى "حــرب 
مــع جهــة محايــدة مــن أجــل مكســب غير 
واضح". ويتابع بأن: "أكبر ضحية للمغامرة 
أوروبــا  بين  الفهــم  ســوء  كان  الخاطئــة 
التحديــث،  في خضــم  الإسلامــي  والعالــم 
مما أقنع العديد من المسلمين بأن الحرية 
لــم تكــن أكثر مــن أوهــام ســرعان مــا يتــخلى 
عنها الأقوياء الذين لا يخدمون إلا ذاتهم. 
الإمبراطوريــة  "ولــدت  لذلــك،  ونتيجــة 
بالجامعــة  الأحلام  وحطمــت  جديــد  مــن 

العالمية للمواطنة". بالنسبة لكولر، إذن، 
بالنســبة  مأســاة  المصريــة  الحملــة  كانــت 
للمســلمين على البحــر المتوســط بقــدر مــا 
أحبطــت  فقــد  لفرنســا:  بالنســبة  كانــت 
مؤمــنين  كانــوا  الذيــن  المســلمين  أولئــك 
جادين بالثورة، ويأملون في ترسيخ مبادئها 

الخاــصة. السياــسية  في مجتمعاتــهم 

إن رأي الكاتب هنا راديكالي، وغير تاريخي، 
فبعد العام 1807 )الإغارة البريطانية على 
جديد  من  العلاقات  توثقت  السواحل( 
في  الفرنسيون  ساعد  وقد  فرنسا،  مع 
أن  كما  الجديد.  المصري  الجيش  إنشاء 
البعثات التعليمية ومنذ العشرينيات من 
رسل إلى مصر. 

ُ
القرن التاسع عشر كانت تُ

كما لجأ إلى فرنسا رموز الوطنية المصرية 
فالغزوة  وهكذا  البريطانيين.  مواجهة  في 
النابوليونية ما أثرت كثيرًًا بعكس ما زعم 

المؤلف. 

لا  والخارجية  الداخلية  السياستين  إن 
تعملان دائمًًا معًًا وجنبًًا إلى جنب. لكن 
كانت الحملة غير منطقية حقًًا من حيث 
على  الفرنسية،  الجيوسياسية  المصالح 
أي حال، لم يتم استبعاد المسلمين من 
عليها  حصلوا  التي  الفرنسية  الجنسية 
يعرض  جديد  كتاب  هو   .1789 عام  في 
الفرن�سي  التدخل  في  معينة  نظر  وجهة 
بمصر قبل مائتي عام، وهو حدث ما يزال 

الخلاف عليه قائمًًا حتى اليوم.



جامعة محمد بن زايـد للعلوم الإنسانية تنظـــم نـــــــدوة 

"تنظيـــم الإخــــوان المسلمــــين .. 
خطــــاب التطــرف والتضليــل"

28 مايو 2025

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اليوم بمقرها في أبوظبي ندوة بعنوان 
“تنظيم الإخوان المسلمين .. خطاب التطرف والتضليل”، ضمن ندواتها الفكرية الموجهة 
التي  الهدامة  الأفكار  من  للحد  الإمارات،  دولة  تتبناها  التي  الرؤى  تعزيز  بهدف  للمجتمع 

تتبناها التيارات المتطرفة، وتعزيز قيم التعايش والتسامح ونبذ الغلو والتطرف.

خطاب  على  الضوء  الجامعة،  أساتذة  من  نخبة  فيها  شارك  التي  الندوة  وسلطت 
الإخوان المسلمين، وكشفت توظيفهم للدين في خدمة مشاريع سياسية تتجاوز حدود 
الدولة الوطنية، والرسائل المضللة التي ينتهجها تنظيم الإخوان المسلمين، وأوضحت أثر 

التنظيم في تهديد بنية الدولة الوطنية وتقويض مفاهيم المواطنة.
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قراءة: عماد فوزي شُُعيبي
أستاذ في الأبستمولوجيا

جامعة دمشق

 آدم غرانت

التفكير من جديد

يقــع الكتــاب في عــدة أجــزاء، الجــزء الأول 

منه تحت عنوان إعادة التفكير الفردي بما 

يــؤدي إلى تحديــث وجهــات نظرنــا الخاصــة 

بإثــارة  مخطــئين:  كوننــا  فرحــة  وتكويــن 

فكــر فيــه. والجــزء 
ُ
عــدم تصديــق كل مــا نُ

بين  التفــكير  إعــادة  عنــوان  تحــت  الثانــي 

الأشخــاص وبالتــالي فتــح عقــول الآخريــن، 

وتقليــل التــحيز عــن طريــق زعزعــة الصــور 

النمطية وكيف أن الاستماع يحفّّز الناس 

على التغــيير. والجــزء الثالــث: يُُــعنى بإعــادة 

التفــكير الجمــاعي وإنشــاء مجتمعــات مــن 

المتعلــمين مــدى الحيــاة وإزالــة اســتقطاب 

مناقشاتنا التي تقسمنا وتخلق العداوات. 

وتعليــم  المــدر�سي:  الكتــاب  كتابــة  إعــادة 

بنــاء  و  المعرفــة  في  التشــكيك  الــطلاب 

ثقافــات التعلــم في العمــل. والجــزء الرابــع. 

رؤيــة  مــن  الهــروب  عنــوان  تحــت  خاتمــة 

النفــق: وإعــادة النظــر في أفضــل خططنــا 

المهنــية في الحــياة.

‏ تقــع أهميــة الكتــاب فيمــا يمكــن دعوتــه 
مفكــرًًا  ليــس  مــا  في  التفــكير  فلســفيًًا 
القطيعــة  يقــارب  مــا  واســتحداث  بــه، 
الســائدة؛  المعرفــة  مــع  الابســتمولوجية 
وتجنــب المعرفــة الدوغمائيــة التي ترفــض 
التغيير أو الإضافات المعرفية وهي من أهم 
مشــكلات التعــاملات العقليــة بين البشــر!

ــاب  ــدور هــذا الكت ــالي ي  وبالت
حــول قيمة إعــادة التفكير 
مرونــة  تبنــي  أجــل  مــن 
عقلية. يعيــد الكاتب النظر 
حيــث  الفــردي،  بالتفــكير 
يتــم التركيــز علــى تحديــث 
ــا. باعتبــار أن  وجهــات نظرن
الواعــظ و المدعــي العــام 
و السياســي والعــالم مــن 
يحــدث  أن  المســتحيل 
عندمــا  معهــم؛  التقــدم 
ــون تغيــــــــــير  لا يستطيعـــ

عقولهــم. 
شــركة  فشــل  ذلــك  على   

الًاث
مــ ويقــدم 

المتــغيرات  مــع  التكيــف  في   BlackBerry
الجديدة، حيث إننا نعيش في عالم سريع 
التغــيير ولذلــك نحتــاج إلى إعــادة التفــكير 
في مــا كنــا نفكــر بــه، حيــث إن مــا يحــدث 
في التقــدم بالوصــول إلى المعلومــات ليــس 

ســيّّة، وبالتــالي 
ُ
مجــرد زيــادة، بــل إنهــا زيــادة أُ

أفكارنــا  في  التشــكيك  إلى  بحاجــة  نحــن 
بســهولة أكبر مــن أي وقــت م�ضى، وهــذه 
ليست مهمة سهلة؛ لأن أفكارنا مع الوقت 

ا.
ً
ـسوخً رـ ـًا وأكثر 

ـفً
تصــبح أكثر تطر

القوالــب  في  بالوقــوع  أســرعََ  نكــون  نحــن 
النمطية؛ لأننا أسرع بالتعرف عليها! لذلك 
فــإن النصيحــة عــدم التوقــف عنــد عــدم 
التصديق، ذلك أن إعادة التفكير غالبًًا ما 
تتكشف في دورة تبدأ بالتواضع الفكري؛ 
بمعرفــة مــا نحــن لا نعــرف، والتواضــع مــن 
خلال تعزيز مقدار ما لا يزال يتعين علينا 
والتفــكير  التأكيــد  تــحيز  وتجــاوز  تعلمــه. 
الرغبــوي، وتجــاوز دورة الثقــة الزائــدة بمــا 

لديـنـا ـمـن مـعـارف.

بالغطرســة، لايتعلــم  الجهــل  وفي مقاربــة 
)فرصــة(  ويفقــد  الغطرســة  إلا  المــرء 
الاستمتاع بمعرفة أنه جاهل. وهو يمتلك 
مــا يــدعى نقطــة الرؤيــة العميــاء ومــع ذلــك 

يباــلغ في الـثـقة المعرفــية.

علــى  أنــه  الكاتـــــــب  ويــرى 
مــدى عقــود، وجــد علمــاء 
ــن  ــاس يمك ــس أن الن النف
أن يشــعروا بالعــداء تجــاه 
المجموعــات الأخــرى حتــى 
تكــــــــون الحواجــز  عندمــا 

بينهــم تافهــة.

Think again
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تجــاه  العــداء  أن  إلى  هنــا  يــشير  وكأنــه 
الآخرين جزء لا يتجزأ من عدم التواصل 
بين المجموعــات البشــرية. وأنــه بمجــرد أن 
نــشكل الصــور النمطيــة، ولأســباب عقليــة 
واجتماعيــة على حــد ســواء، مــن الصعــب 

التراجــع عنهــا.

 فقــد لاحــظ عالــم النفــس جــورج كــيلي 
أن معتقداتنــا تشــبه أزواجًًــا مــن نظــارات 
العالــم  لفهــم  نســتخدمها  ونحــن  الواقــع. 
والتنقــل في محيطنــا. وإن التهديــد لآرائنــا 
غير  رؤيتنــا  يترك  ممــا  نظاراتنــا،  يكســر 
واضحــة. مــن الطبــيعي أن نضــع حارســنا 
عليهــا. ولاحــظ كــيلي أننــا نصبــح عدائــيين 
بــشكل خــاص عنــد محاولــة الدفــاع عــن 
الآراء التي نعرف، في أعماقنا، أنها خاطئة. 
 من تجربة زوج مختلف من النظارات 

الًا
بد

الواقيــة، نصبــح ملتويــن عقليــا، ونلتــوي 
ونتحول حتى نجد زاوية رؤية تحافظ على 
وجهات نظرنا الحالية سليمة. اجتماعيا، 
هناك سبب آخر يجعل القوالب النمطية 
لزجة للغاية. ونحن نميل إلى التفاعل مع 
الأشخاص الذين يشاركونها، مما يجعلهم 

ـفا. أكثر تطرـ

تسمى هذه الظاهرة استقطاب المجموعة، 
وقد تم إثباتها في مئات التجارب، فالبشر 
بالعمــل  بقناعــة واضحــة  يبــدأون  الذيــن 
أكثر  نظــر  وجهــات  يطــورون  الإيجابــي 
ــا حــول القضايــا التي تطــرح عليهــم، 

ً
تطرفً

بعــد التحــدث مــع عــدد قليــل مــن الآخريــن 
الذين يشاركونهم موقفهم. وهنا يتم تعزيز 
الاســتقطاب مــن خلال القاعــدة التاليــة: 
في  التي  )أي  الطرفيــة  الأعضــاء  تتناســب 
أطــراف المركــز المــرجعي للفكــر( وتكتســب 
العضــو  قيــادة  اتبــاع  خلال  مــن  مكانتهــا 
الأكثر نموذجيــة في المجموعــة )أي الــذي 
يشــار إليــه بالبنــان(، أيّّ مــا يــسمى الاحكام 

إلى الســلطة؛ أي ســلطة المرجعيــات. 

واستتبـــــاعًًــــــا علــى ذلــك؛ 
يطــرح المثــال التــالي:

إذا غــادرت كوكــب الأرض، فمــن المحتمــل 

أن ينــتهي بــك الأمــر إلى إعــادة التفــكير في 

الآخريــن.  البشــر  تجــاه  مشــاعرك  بعــض 

فقــد درس فريــق مــن علمــاء النفــس آثــار 

الفضــاء الخــارجي على الفضــاء الــداخلي، 

وتقييــم التغــييرات في أكثر مــن مائــة رائــد 

فضــاء ورواد فضــاء مــن خلال المقــابلات 

وتحلــيلات  الاســتقصائية  والدراســات 

السير الذاتية. فعند العودة من الفضاء، 

على  تــركيزا  أقــل  الفضــاء  رواد  يكــون 

الإنجازات الفردية والسعادة الشخصية، 

"أنــت  الجمــاعي.  بالصــالح  اهتمامــا  وأكثر 

تطــور وعيًًــا عالميًًــا فوريًًــا. . . وعــدم رضــا 

على  وإكراهًًــا  العالــم،  حالــة  عــن  شــديد 

فعــل �شيء حيــال ذلــك"، ففــي المــرة الأولى، 

التي نظر فيها رائد فضاء، تم الاعتماد على 

شهادته، إلى الأرض من الفضاء الخارجي، 

كأنّّ هــذه النظــرة قــد غيرتــه إلى الأبــد: فهــو 

قــد نظــر إلى الأرض، بينمــا ينظــر الآخــرون 

إلى النجوم - فمعظمنا متعصبون للنجوم 

كمــا  النجــوم  تبــدو  الفضــاء،  في  ولكــن   -

هي على الأرض. مــا هــو مختلــف جــدا هــو 

الكوكــب - أي المنظــور الــذي يمنحــك إيــاه.

ا القضية هي منظورنا إلى الأشياء الذي 
ً
 إذً

عندما يتغير، يتغير المشــهد بأكمله وتتغير 

وأحكامهــا.  وتقييمهــا  إليــه  النــاس  رؤيــة 

وعلى ذلــك يــبني الكاتــب مفهــوم وحشــية 

الاعتيــاد؛ فمــا نعتــاد عليــه يصبــح وحشــيًًا 

في الدفــاع عــن نفســه. ولكــن دخــول عالــم 

مــا  نــادرًًا  عليــه،  اعتدنــا  مــا  خــارج  مــوازٍٍ 

يحــدث تفكيــك القوالــب النمطيــة وتقليل 

التــحيز بين عشــية وضحاهــا.

 فــــــإن علمـــاء النفـــــس لديهم تعبير: 
ً
ومتابعـــةً

التحيز الثنائي.

للبحــث عــن  الميــل بشــري الأســا�سي  وهــو 
الوضــوح والإغلاق على مُُعــاملات الشــكّّ 
مــن خلال تبســيط أي موضوعــة معقــدة 
وجعلها بين فئتين ]كما هي الحالة المانوية 
أبيــض أو أســود،   إلى  التي تقســم العالــم 
 إلى التفكير 

الًا
خير أو شــر[. فالناس أكثر مي

مرة أخرى، إذا قدمنا لهم الموضوعات من 
خلال العديد من العدسات من الموشور؛ 
أي مــن خلال عــدد كــبير مــن الاحتمــالات 
بينمــا عندمــا يُُقســم العالــم والموضوعــات 
إلى فئتين فقط فالناس لا تفكر. إذ يمكن 
دورات  تعطــل  أن  التعقيــد  مــن  لجرعــة 
إعــادة  دورات  وتحفــز  المفرطــة  الثقــة 
التفــكير، مــا يعطينــا المزيــد مــن التواضــع 
حــول معرفتنــا والمزيــد مــن الشكــوك حــول 
آرائنــا، ويمكــن أن يجعلنــا هــذا فضولــيين 
بمــا يكفــي لاكتشــاف المعلومــات التي كنــا 

نفتـقـر إليـهـا.

الرؤيــة  يــدعى  ممــا  للخــروج  أنــه   كمــا 
النفقيــة، والتي تمنــع المــرء مــن رؤيــة كل 
مــا  مــن  تجنــب  لابــد  الحقيقــة،  جوانــب 
يــدعى "تصعيــد الالتزام" بفكــرة في رأســنا 
تجعلنا غارقين فيها. لأننا نبحث باستمرار 
الســابقة  لمعتقداتنــا  ذاتيــة  مبررات  عــن 
كوســيلة لتهدئــة غرورنــا، وحمايــة صورنــا، 
الســابقة. مــن صحــة قراراتنــا  والتحقــق 

وخــلاصـــــة الأمـــــر:
يطــرح  مــن جديــد  التفــكير  عــادة  لتطويــر 

التاليّّــة: المســارات  الكاتــب 

 1. فكــر كعالــم. و قــاوم إغــراء الوعــظ أو 
المقاضــاة أو السياســة. وتعامــل مــع وجهــة 
فرضيــة  أو  كحــدس  الناشــئة  نظــرك 

بالبيانــات. واختبرهــا 

 و 2. حدد هويتك من حيث القيم، وليس 
من الآراء.
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و 3. ابحــث عــن المعلومــات التي تتعــارض 
ـمـع وجـهـات نـظـرك.

 إن الكاتــب ينــتهي في ســياق إعــادة التفــكير 
كمــا  المهمــة  الأفكار  مــن  مجموعــة  إلى 

ومنهــا: ســابقاتها، 

إلى  التحــدث  سحــر  يفهمــون  البشــر  إن 
أنفسهم في التغيير، لذلك يجب أن نفكر 

ـنا. ــمع أنفــسنا بأفكارـ

 كذلــك فــإن القوالــب النمطيــة التي نعيش 
عليها من الأفكار ليس لها أساس في الواقع. 
إذ يجــد علمــاء النفــس أنــه عنــد مقارنــة 
المجموعــات، تتطابــق العديــد مــن الصــور 
المجموعــة،  في  المتوســط  مــع  النمطيــة 
ولكــن هــذا لا يــعني أنهــا مفيــدة لفهــم أفراد 
المجموعــة. وأن قوالبنــا النمطيــة تصبــح 
غير دقيقة باستمرار وبشكل متزايد عندما 
نكون في صراع مع مجموعة أخرى وعندما 
نحكم على أيديولوجيات المجموعات التي 
تختلــف اختلافــا كــبيرا عــن أيديولوجياتنا.

نتائــج  لفهــم  الماورائــي  التحليــل  في  وإنــه 
محاولات الإقناع بين البشر، فإن تقديم 
الأفكار ذات الوجــوه المتعــددة يكــون أكثر 
إقناعــا مــن الأفكار ذات الجانــب الواحــد؛ 
إذ لطــالما دحــض النــاس الأفكار الواحــدة 

التي يقدمهــا أي طــرف.

 وينتهــي الكاتــب إلى الأفــكار 
التالية:

في  النفســية  السلامــة  إثبــات  أجــل  مــن 
ثقافــات التعلــم، يشــعر النــاس بالثقــة في 
أنــه يمكنهــم التشــكيك في الوضــع الراهــن 
وتحديــه دون معاقبتهــم.  ولا يجــب تقييــم 
القرارات بناء على النتائج فقط؛ إذ يجب 
تتبــع مــدى النظــر في الخيــارات المختلفــة 
تمامــا. فالعمليــة السيئــة والتي تــؤدي إلى 
نتيجــة جيــدة يكــون ذلــك محــض صدفــة. 
الكتــاب ثــري بالمعلومــات التي تخــص آليــة 
مراجعــة  مــن خلال  أفضــل  عقــل  إنتــاج 
عقبة المعرفة السائدة وهو إضافة عملية 

إلى آليــات التقــدم المــعرفي.
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قراءة: محمد السماك
مفكر وكاتب في الحوار الديني 

والثقافي

 روس بيرلن

مدينة اللغة

العــدد  بالتحديــد  يُعُــرف  لا 
الصحيـــــح للغــات العــــالم، 
أن  اليــــــــــــوم  فالمعــروف 
لغــة  آلاف  ســبعة  هنــــاك 
والمعـــــــــــروف  مختلفــة. 
اليــــوم أيضــًاً أن نصف هذه 
اللغــات معــرّّض للانقــراض 
ــد  ــرن الواح ــة الق ــع نهاي م
والعشــرين الحالي. كيـــــف؟ 
ولمـــــاذا؟ هــــذا مــــا يحاول 
ـهـذا الكـتـاب الإجاـبـة علـيـه. 

في هــذه المحاولــة العلميــة يحــددّّ المؤلــف 

السبــب  أساســيين:  سبــبين  بيرلــن  روس 

الأول هو الاستعمار.  و يشرح ذلك بالقول 

أن المســتعمر يعمــد دائمًًــا الى فــرض لغتــه 

ســواء في عمــل المؤسســات الحكوميــة، أو 

في التدريــس بالمــدارس الأهليــة والوطنيــة، 

بحيث يؤدي ذلك إلى إهمال اللغة المحلية 

مــع  تصبــح  حتى  تدريجيًًــا  عنهــا  والتــخلي 

ـقت ميــتة!!؟  الوـ

يؤكــد  ثــانٍٍ  ســبب  وهنــاك 
وهــو  المؤلــــــــف،  عليــــــــه 
تعميـــــم وانتشــار العمــل 

الرأسمــــــالي.  بالنظـــــام 

ويفســر ذلــك بالقــول أنــه مــع نمــوّّ الــدول 

وتطوّّر المجتمعات ومع صعود الصناعة، 

يتــو جــه النــاس عــادة ،اليــد العاملــة، إلى 

حيــث تقُُــام هــذه المصانــع للعمــل. ولذلــك  

المعتمــدة  اللغــة  اعتمــاد  إلى  يضطــرون 

التي  المجتمعــات  في  و  المصانــع،  هــذه  في 

التــدريجي  التــخليّّ  يــعني  وهــذا  تحتضنهــا. 

عن استخدام لغاتهم المحلية المعتمدة في 

مواقــع إقاماتهــم الأصليــة. وهــذا مــا يفســر 

الانكليزيــة  اللغــة  انتشــار  المؤلــف  نظــر  في 

وهيمنتهــا على اللغــات المعتمــدة في العديــد 

مــن مجتمعــات العالــم الثالــث. مــن أجــل 

بأنــه  اللغــات  تاريــخ  المؤلــف  ذلــك يصــف 

تاريــخ العالــم.

القاعــدة  مــن  بحثــه  في  المؤلــف  ينطلــق 

التاليــة التي أكــد عليهــا عــدة مــرات؛ وهي 

أن اللغــة الانكليزيــة هي أكثر لغــات العالــم 

هيمنــة وســيطرة وإثبــات وجــود في التاريــخ. 

مع ذلك  فإن هذه الهيمنة للغة الانكليزية 

لــم تلــغِِ لغــات عديــدة هي لســان جماعــات 

عرقيــة مختلفــة تعيــش في دولــة واحــدة، 

 -  
الًاث

مــ -نيويــورك  واحــدة  مدينــة  في  بــل 

التي لا تزيــد مســاحتها على بضعــة أميــال 

مربعة. ففي هذه الأميال المحدودة تعيش 

المحليــة  لغاتهــا  مــع  تحتفــظ  جماعــات 

بعاداتها الاجتماعية الخاصة أيضًًا. وغالبًًا 

ل التمســك بالعــادات والتقاليــد 
ّ
مــا يــشكّ

الوجــه الآخــر للتمســك باللغــة الأم. وتبقــى 

اللغــة "الخارجيــة"، أي الانكليزيــة، ضــرورة 

لتسيير الأعمال مع الآخرين. ولذلك تلعب 

هــذه اللغــة الانكليزيــة دور أداة التواصــل 

والتفاهــم بين هــذه الجماعــات المتعــددة 

ـعراق والمختلــفة الأدــيان والثقاــفات.  الـأ

مــن هنــا يــرى المؤلــف أن اللغــة الانكليزيــة 

تكتســب موقعهــا المــرجعي في المجتمعــات 

المتعددة كجسر للتفاهم بين مكوّّنات هذه 

الســوفياتي،  الاتحــاد  حــاول  المجتمعــات. 

الســابق، أن يفعــل ذلــك مــن خلال فــرض 

دول  مــدارس  في  الروســية  اللغــة  تعليــم 

القوقاز وآسيا الوسطى. ولكن انهياره أدىّّ 

إلى انهيار تلك المحاولة. وكانت أوكرانيا آخر 

بالروســية  ارتباطهــا  ــت 
ّ
إذ فكّ المتمرّّديــن، 

لغــة وثقافــة بعــد نشــوب الحــرب. وتحــاول 

الــصين فــرض اعتمــاد لغــة "المندريــن" في 

المتراميــة الأطــراف، الأمــر  الدولــة  مناطــق 

أصحــاب  مــع  الاصطــدام  الى  أدىّّ  الــذي 

في  خاصــة  الأخــرى،   القوميــة  اللغــات 

منطقــة "شينغيانــك" التي تقــع الى أق�صى 

Language City  
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البلــد على تخــوم دول آســيا  مــن  الغــرب 

الوســطى، ولقــد أدىّّ الصــراع اللغــوي بين 

البنغالية والأردية إلى نشوب حرب دموية 

إلى  وأدتّّ  قتيــل  مليــون  ضحيتهــا  ذهــب 

انفــصال بــنغلادش ــعن باكــستان.

أحصى العلماء وجود 6900 
لغة مختلفة في العالم.

 
الًا

وأح�صى العلمــاء أيضًًــا انقراضًًــا متــواص

للعديــد مــن هــذه اللغــات بحيــث وصلــت 

نسبة الانقراض مع نهاية القرن العشرين 

إلى أكثر مــن خمــسين بالمائــة. ومــن اللغــات 

المنقرضــة أكثر مــن 200 لغــة في إفريقيــا 

وحدها. ويخ�شى العلماء انقراض 300 لغة 

إفريقيــة أخــرى. وفي شــرق وجنــوب شــرق 

آسيا تقف 145 لغة على شفير الموت. وفي 

عــام 2008 تــوفي آخــر شخــص يتكلــم لغــة 

"ايــاك" التي كانــت رائجــة جــدًًا في الآسكا. 

وقبلــه في عــام  1974  تــوفي آخــر متحــدث 

اللهجــات  إحــدى  وهي  "مانكــس"   بلغــت 

الشــقيقة للإيرلنديــة والسكوتلنديــة.

مــن  كثيريــن  مــسيرة  العلمــاء  يواكــب  و 

في  وهــم  العالــم  مــن  مختلفــة  مناطــق 

طريقهــم إلى مثواهــم الأخير حامــلين معهــم 

لغاتهــم الوطنيــة. لــم يتوقــف الخطــر على 

الموجــات  على  العالــم  في  اللغــوي  التنــوع 

ينحســر  ولــم  التقليديــة.  الاســتعمارية 

بانحســار هــذه الموجــات. فقــد اســتمر مــع 

والإعلاميــة  الثقافيــة  الهيمنــة  اســتمرار 

الســابق. للمســتعمر 

ففــي كتــاب جديــد لعــالم 
بــيتر  الاسترالي  الاجتمــاع 
ــف لغــة  ــه: "أل أوستن عنوان

حيّّــة في خطــر"

يقـــول: توجـــد في الكاميرون بأفريقيـــا 31 

لغـــة محليـــة على حافـــة الانقـــراض، أولهـــا 

لغـــة "نجيريـــب" التي لـــم يبـــقََ مـــن يتحـــدث 

بها سوى أربعة أشخاص فقط. وجميعهم 

يتجـــاوزون الســـتين مـــن العمـــر. كان ذلـــك 

قــبـل خــمـس ــسـنوات !!

وفي جبـــال القوقـــاز التي كانـــت تعـــتبر جنـــة 

العالـــم  عـــن  لانعزالهـــا  الخاصـــة  اللغـــات 

لغـــة  ومنهـــا  لغاتهـــا  بعـــض  فـــإن  الخـــارجي، 

"الأوبيخ" انقرضت تمامًًا، وذلك منذ عام 

.1992

سبق للمؤلف ،الذي يجيد التحدث بست 

لغات، أن عمل على المشاركة في  تأسيس 

منظمة "اتحاد اللغات المعرّّضة للإنقراض 

المنظمـــة  هـــذه  خلـــل  ومـــن  العالـــم".  في 

في  المتداولـــة  اللغـــات  عـــدد  أن  اكتشـــف 

مدينـــة نيويـــورك وحدهـــا يبلـــغ  70  لغـــة 

،أو لهجة، علمًًا بأن الإحصاءات الرسمية 

الأميركيـــة تقـــول أن عـــدد اللغـــات المتداولـــة 

في الولاــيـات المتــحـدة يبــلـغ الماــئـة ــلـغ . 

المنظمــة  هــذه  وتواكــب 
مســــــــيرة اللغـــــات التـــــي 
تخشــــــى عليهــــــا مــــــــن 
الإنقــراض . وهــذه اللغــات 

هــي:  

التي  النيبــال،  في   Seke "الســيك"  لغــة   •

النيــبال والتيــبت.  بين  ـها  يعــيش متحدثوـ

• لغــة "واكيــ "Wakki  في آســيا الوســطى، 

والفارســية  الصينيــة  بين  تجمــع  وهي 

والروســية، ويعتمــد أهــل هــذه اللغــة على 

اللغــة الطاجيكيــة للتفاهــم مــع مواطنيهــم 

ـين.  الآخرـ

• لغة "ناهورات" Nahorat  في المكسيك، 

التي لــم يبــقََ مــن يتحــدث بهــا ســوى مليــون  

و600 ألــف إنســان فقــط، وتــطغى اللغــة 

المحليــة  اللغــات  وعلى  عليهــا  الأســبانية 

ـخرى.  العدــيدة الـأ

• لغــة "الأنكــو "N`Ko  في غــرب أفريقيــا، 

حــيث تــسيطر اللــغة الفرنــسية. 

تــذوب  التي  اليهوديــة،  "اليديــش"  لغــة   •

فــم  وفي  نيويــورك  في  الإنكليزيــة  فــم  في 

العبريــة في إســرائيل. واليديشــية هي لغــة 

أكثريتهــم  في  ،العلمانــيين  اليهــود الإشــكناز 

أوســاط  في  تنتشــر  أنهــا  إلا  الســاحقة، 

اليــهود.  المتدــينين 

ــك  ــف بعــد ذل يتحــدث المؤل
ــات".  ــددي اللغ ــن "متع ع

ويذكــر أنــه تعــرّّف على أشخــاص يجيــدون 

قــراءة وكتابــة ثلــثين لغــة مــن لغــات العالــم 

الأشخــاص  هــؤلاء  ويعــتبر  المعروفــة. 

ضمانــة إنســانية لاســتمرار لغــات معرّّضــة 

والأكثر  الأهــم  الضمانــة  أمــا  للانقــراض. 

فاعليــة فإنهــا تتمثــل في تشجيــع أهــل هــذه 

 
ً
 ومحادثــةً

ً
اللغــات على التمســك بهــا كتابــةً

ونقلها إلى الأجيال المقبلة كإرث حضاري. 

أن  على  التأكيــد  إلى  المؤلــف  يعــود  هنــا 

الاســتعمار، وإلحــاق المناطــق المســتعمرة 

طريقــة  وفي  وثقافتــه،  المســتعمر  بلغــة 

والأســاس  المباشــر  السبــب  هــو  عيشــه، 

لانقــراض اللغــات في أفريقيــا وشــرق آســيا 

وأميركا الجنوبية، وإن استمرار الاستعمار 

ضربــات  يوجــه  اليــوم  أخــرى  بوســائل 

القضاء على ما تبقى من هذه اللغات التي 

تلوّّن حياة الإنســانية في تعددها الجمالي.
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فاللغــة -أيّّ  لغــة -  تبــدأ رحلتهــا مــع المــوت 

والاندثار مع إخضاع أهلها واســتعمارهم، 

ومــن ثــم إلى افقارهــم وإذلالهــم. ومــن ثــم 

لا يكــون الخــروج مــن الفقــر والتحــرر مــن 

المذلة إلا من خلال الالتحاق  بالمســتعمر 

ليــس سياســيًًا فقــط، إنمــا ثقافيًًــا ولغويًًــا 

ًـا. أيـضً

ــم 
ّ
ولذلــك يشجّّــع الآبــاء أبناءهــم على تعلّ

الجديــدة،  حياتهــم  لبنــاء  المســتعمر  لغــة 

يضطرّّهــم-   أو   - يشجعهــم  الــذي  الأمــر 

وتقاليدهــم  عاداتهــم  عــن  التــخلي  على 

الاجتماعيــة،  وتاليًًــا عــن لغاتهــم الوطنيــة. 

شخصًًــا  ذلــك  على   
الًاث

مــ المؤلــف  ويقــدمّّ 

أهلهــا  بقايــا  آخــر  مــن  هــو  نيويــورك  مــن 

فيهــا،  والانكليز  الهولنــديين  نــزول  ،قبــل 

إنــه الإنســان الحيّّ الوحيــد الــذي يتحــدث 

بلغــة "اللينــاب" وهي لغــة سكان منطقــة 

نيويــورك الأصلــيين. وبموتــه تنقــرض هــذه 

أيضًًــا. اللغــة 

تواجه الإنسانية حالات متعددة لانقراض 

أزهــار وأشجــار وحيوانــات في البرّّ والبحــر، 

وهي لــم تــدرك خطــورة ذلــك إلا متأخــرة 

فهــل   . الأوان  فــوات  بعــد  وربمــا  جــدًًا. 

فــات الأوان أيضًًــا لإدراك حجــم الخســارة 

الثقافية الإنسانية بسبب انقراض لغات 

عدـيـدة ـمـن لـغـات العاـلـم !؟ 

في كتــاب عنوانــه: "كتابــة مــا 
بعــد الكتابــة"

يلقــي المؤلــف تيــم بروكــرز اللــوم في تعرّّض 

اللغات إلى الانقراض على تجاهل وإهمال 

أســاليب وأســس الكتابــة لإظهــار الاهتمــام 

ل هــذا الإهمــال 
ّ
باللغــات المحكيــة. و يــشكّ

ثــم  ومــن  اللغــوي  التــآكل  أســباب  أحــد 

مــا  هــذا  أن  إلى  المؤلــف  ويــشير  الاندثــار، 

تعرّّضت له اللغة اللاتينية من قبل، وهو 

مــا تتعــرّّض لــه اللغــة العربيــة اليــوم أيضًًــا. 

والواقع أنها لو لم تكن لغة القرآن الكريم 

-المحفوظ بإذن الله- لكانت في حالة يرثى 

لها.

يطــرح المؤلــف الســؤال المركــزي والأهــم في 

هذه القضية الثقافية بأبعادها الإنسانية. 

والســؤال هــو كيــف يمكــن ضخ الحيــاة في 

اللغات المتبقية والمعرّّضة للانقراض؟ وفي 

محاولته  للإجابة عن هذا السؤال، يقول 

واستراليــا  المتحــدة  الولايــات  مــن  كلًً  إن 

بــه  تسبّّــب  الــذي  الضــرر  مــدى  أدركــت 

سوء معاملتها للسكان الأصليين، و بالتالي 

 ، المحكيــة  للغاتهــم  و  المحليــة  لثقافاتهــم 

المدخــل  الآن  يــشكل  الإدراك  هــذا  أن  و 

لإعادة النظر في سياســات القمع والإلغاء 

 في الســابق.  وينطبــق 
الًا

بعــت طــوي
ُ
التي اتُ

مســاحات  ذات  دول  على  كذلــك  الأمــر 

واســعة وتعــددّّ إثني ،كالبرازيــل والأرجنــتين 

في أميركا الجنوبيــة، ونيجيريــا في أفريقيــا، 

والهند في آسيا. فالولاء الوطني لا يتناقض 

الخــاص  الثقــافي  بالمــوروث  التمســك  مــع 

بكل جماعــة إثنيــة مــن جماعــات الوطــن 

الواحــد،  والــذي يــشكل ركنًًــا أساســيًًا مــن 

أركان شخصيتــها الذاتــية . 

أثبــت العلــم خطــأ الاعتقــاد 
بــأن التعليــم الــذي يقــوم 
علــى لغــة واحــدة يــؤدي إلى 

نتائــج أفضــل
حــد  في  هــو  اللغــات  تعــدد  إن  أثبــت  بــل 

ذاتــه مفتاحًًــا لآفــاق معرفيــة أوســع، وإن 

الــطلاب متعــددي اللغــات يقدمون نتائجًًا 

فكرية وعلمية أفضل من زملائهم أحاديي 

لا  أن  كذلــك  الوقائــع  وأثبتــت   . اللغــة 

صحة للاعتقاد بأن وحدة اللغة هي جزء 

أســا�سي مــن وحــدة الشــعب.  فالتجربــة في 

روانــدا بأفريقيــا أثبتــت العكــس. ذلــك أن 

الهوتــو  قبائــل  بين  وقعــت  المجــازر  أبشــع 

والتــوت�سي، وهي كلهــا تتحــدث بلغــة واحدة 

بين  البوســنة  في  أيضًًــا  ذلــك  وحــدث   !!

فيتنــام  في  وحتى  والصــرب،  البوسنــيين 

ليســت  الواحــدة  فاللغــة   وجنوبًًــا. 
الًا

شــما

بالضــرورة عاصمًًــا مــن الخلاف والصــراع، 

وحتى من التقاتل. وآخر مثل على ذلك ما 

حــدث في جنــوب الســودان بعــد انفصالــه 

ــعن الــشمال. 
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قراءة: علي الأحمد
الوكيل المساعد للسياسات 

في وزارة الدفاع

هــو كتـــــاب يتحـــــدث عـــــــن 
الرأسماليـــة والحريـــة وما 

هو المجتمـــع الصالــــح. 
جائــزة  على  الحائــز  ستيغلــيتز،  وينتقــد 
آراء  الااقتصــاد،  في  أعمالــه  عــن  نوبــل 
مثــل  معــروفين  يمينــيين  اقتصــاديين 
فريدريش هايك وميلتون فريدمان. ويذكر 
أن أفكارهم حول الأسواق ذاتية التنظيم 
خلقــت مشــاكل مثــل الاســتغلال والهــدر. 
ليســت  إلى أن الأســواق  ويــشير ستيغلــيتز 
النــاس، وأن الأفــراد  فعالــة كمــا يتصــور 
يتصرفــون في كــثير مــن الأحيــان بقــدر أكبر 
النظريــات  بــه  تــوحي  المســؤولية ممــا  مــن 
إلى  يدعــو  وهــو  التقليديــة.  الاقتصاديــة 
شكل جديــد مــن "الرأســمالية الجديــدة" 
 مــن 

الًا
التي تركــز على العدالــة والمســاواة بــد

الســوق غير المقيــدة. مجــرد حريــة 

الرأســمالية  ستيغلــيتز  جوزيــف  يعــرّّف 
االجديــدة بأنهــا نمــوذج اقتصــادي يــسعى 
إلى إعــادة تشــكيل قــوى الســوق والدولــة 

والمجتمع المدني من أجل تحسين الصالح 
النقــاط  بعــض  يلي  فيمــا  المجتــمعي. 

الرئيســية:

الرأســمالية  تدعــم  المتوازنــة:  الأدوار   .1
يعيــد  اجتماعيًًــا جديــدًًا  عقــدًًا  الجديــدة 
والدولــة  الســوق  بين  الســلطة  توزيــع 
والمجتمــع المدنــي. ويلفــت التقريــر الانتبــاه 
جيــدة  تنظيميــة  أطــر  وجــود  أهميــة  إلى 
لمعالجة انتهاكات الســوق وضرورة تقاســم 
على  والفــرص  الاقتصــادي  النمــو  فوائــد 

واســع. نطــاق 

هــذا  يتطلــب  الحكومــي:  الاستثمــار   .2
في  الحكومــة  قبــل  مــن  الاستثمــار 
التكنولوجيــا والتعليــم والرعايــة الصحيــة 
تصميــم  تــم  الخضــراء.  التحتيــة  والبنيــة 
هــذه الطريقــة للتخفيــف مــن المشــكلات 
المســاواة  وعــدم  الســوق  بقــوة  المتعلقــة 

العولمــة. ونتائــج 

3. الخيارات العامة: الرأسمالية الجديدة 
تؤيــد اقتصــادات الســوق ولكــن مــع تــوفير 
المــوارد العامــة للخدمــات الأساســية. وهــذا 
يعني توفير بدائل عامة للخدمات الخاصة 
في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم 
على  والقــدرة  الوصــول  إمكانيــة  لضمــان 

تحمــل التكاليف.

4. العدالــة والاســتدامة: يهــدف العمــل إلى 
مــع  بالتــوازن  الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق 

بــإصلاح  تهتــم  العدالــة والاســتدامة. وهي 
توزيــع  يتــم  بحيــث  الرأســمالي  النظــام 
نطــاق  على  الاقتصــادي  النمــو  مكاســب 

واســع.

5. العمــل الجمــاعي: يؤكــد ستيغلــيتز على 
أهمية العمل الجماعي في زيادة الحرية لنا 
جميعــا. فهــو يــرى أن القليــل مــن التنظيــم 
مــن  كافــة حرياتنــا  يعــزز  أن  الممكــن  مــن 
خلال منــع فشــل الســوق وأوجــه القصــور 

فيه.

الجديــدة   الرأســمالية  تهــدف  باختصــار، 
إلى خلــق اقتصــاد أكثر مســاواة واســتدامة 
مــن خلال اســتخدام الســوق مــع معالجــة 
عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

يشيـــر جوزيـــف ستيغليتـــز 
الى إن الليبراليـــــة الجديــــدة 

فشــلت للأســباب التاليــة:
السياســات  أدت  المســاواة:  عــدم   .1
الليبرالية الجديدة  إلى زيادة كبيرة في عدم 
وحصلــت  والثروة.  الدخــل  في  المســاواة 
 على معظــم 

الًا
شــريحة الـــ %1 الأعلى دخ

أجــورًًا  منــا  الباقــون  بينمــا شــهد  الثروة، 
محــدودة. وفرصًًــا  راكــدة 

ستيغلــيتز  يقــول  الســوق:  إخفاقــات   .2
إن فكــرة الأســواق ذاتيــة التنظيــم كانــت 

جوزيف ستيغليتز

الطريق إلى الحرية:  
الاقتصـــــــاد والمجتمـــــع الصـــالـــــح

THE ROAD TO FREEDOM: 
Economics and the Good Society
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خاطئــة. وأدت الأســواق غير المنظمــة إلى 
والتدهــور  الماليــة  والأزمــات  الاحــتكارات 

البــيئي.

والســيا�سي:  الاجتمــاعي  الاســتقطاب   .3
أدت الفجــوات الاقتصاديــة التي خلقتهــا 
إلى  الجديــدة  اللبراليــة  السياســات 
الاســتقطاب الاجتمــاعي والســيا�سي. وأدى 
المؤسســات  إضعــاف  إلى  الانقســام  هــذا 
سياســات  تمريــر  الصعــب  مــن  وجعــل 

المشــاكل. هــذه  لمعالجــة 

أدى  الاقتصــادي:  الاســتقرار  عــدم   .4
تحريــر الأســواق الماليــة في ظــل الليبراليــة 
الجديدة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، 
بمــا في ذلــك أزمــة عــام 2008. وكان لعــدم 
على  المــدى  طويلــة  آثــار  هــذا  الاســتقرار 

العــالمي. الاقتصــاد 

5. إهمــال المنافــع العامــة: غالبًًــا مــا أعطت 
لتقديــم  الأولويــة  الجديــدة  الليبراليــة 
المنافــع  على  الخــاص  القطــاع  مصــالح 
خدمــات  في  نستثمــر  لــم  لذلــك  العامــة، 
مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم والبنيــة 

التحتيــة.

هــذه  أن  ستيغلــيتز  يــرى  ذلــك،  ومــع 
تقديــم  الآخريــن  على  تحتــم  الإخفاقــات 
نسخــة جديــدة مــن المفهــوم غير المتبلــور 
للرأســمالية مــع مراعــاة الحقــوق والعدالــة 

المجتمعيــة. والرفاهيــة  والمعيشــة 

أمـــــا فيمــــــــا يتعـلــــــــــــق 
بالنظــــــــــــم الاقتصاديـــــــة 
والعــــــــلاقــــات المترابطــة 
بـيـــــــــن الدول، يتحــــــــــدث 
جوزيــــــف ستيغليتـــــز عن 
الحريـة والسيـــادة والقوة 
و الإكــــــراه. وهنـــــا لمحـــة 

موجزة :

لستيغلــيتز  بالنســبة  الحريــة  الحريــة:   .1
ليســت مجــرد وجــود حريــات ســلبية، بــل 
والخيــارات  الإيجابيــة،  للحريــات  توســيع 
فقــط  يعترفــون  إنهــم  للشخــص.  المتاحــة 
قــرارات  اتخــاذ  على  الحقيقيــة  بالقــدرة 
حقيقية، وبالتالي فإن الحرية تعتمد على 

الاقتصاديــة. والهيــاكل  السياســات 

2. الســيادة: يــشير ستيغلــيتز إلى أن الــدول 
تتمتع بسيادتها، وفي الوقت نفسه، يؤكد 
على أن اقتصادات اليوم مرتبطة ببعضها 
أن  إلى  ويــشير  مــشترك.  بــشكل  البعــض 
التدابير الوطنية تؤثر على الوضع العالمي 
ومن ثم الحاجة إلى التعاون ووضع المعايير 
لقضايــا العالــم مثــل تــغير المنــاخ والأنظمــة 

المالية.

فكــرة  فــأن  لستيغلــيتز  وفقًًــا  الإكــراه:   .3
الإكــراه قــد تكــون مطلوبــة مــن أجــل تعزيــز 
الحريــة. ومــن المعــروف ان تطبيــق لوائــح 
التصاعديــة  الضرائــب  وزيــادة  جديــدة 
يمكن أن تؤدي الى اصلاح عيوب السوق 
وتزيــد مــن تضييــق الفجــوة بين الأغنيــاء 
والفقراء، مما يؤدي إلى مزيد من الخيارات 

الحــرة للنــاس.

مــن جانبــه يؤكــد ستيغلــيتز على أنــه مــن 
الممكــن تحقيــق التــوازن الصحيــح الــذي 
يعــزز الحريــات الفرديــة ويؤســس لتنســيق 
وتنظيم الإجراءات اللازمة لأفراد المجتمع 
يتمتــع  مجتمــع  تكويــن  إلى  الطريــق  في 

بالعدالــة.

نـــــــــرى فــــــي الكتـــــــاب أن 
اقتصاديــــــــــات المجتمــــع 
الصالـــــــح تــدرس العلاقــة 
بين الديمقراطية والحرية 
والعدالــــــــة الاجتماعيـــــــة 
الصــالــــــــح. والمجتمـــــــع 

وفيمــا يلــي بعــض النقــاط 
الرئيســية:

على  المؤلــف  يؤكــد  الديمقراطيــة:   .1

الجيــدة  الديمقراطيــة  المؤسســات  أن 

ضرورية لحماية حق الناس في التصويت. 

آليــة  بمثابــة  الديمقراطيــة  أن  إلى  وأشــار 

فحــص لضمــان أن السياســات المتعلقــة 

بالاستراتيجيــات الاقتصاديــة وهي كذلــك 

تدعم خيارات عامة الناس وليس النخب.

2. الحرية: يعرف ستيغليتز، مثل غيره من 

منظري الاختيار العام، إن الحرية ليست 

حريــة  إن  بــل  التحــرر،  أجــل  مــن  فقــط 

نطــاق  أنهــا  على  تحــدد  مــا  ب�شيء  القيــام 

الإمكانيــة المتاحــة للشخــص. كمــا يعتقــد 

القــدرة على الاختيــار  أن الحريــة تتطلــب 

خلال  مــن  تتــشكل  وهي  والتصــرف، 

الاقتصاديــة. والهيــاكل  الدراســات 

3. العدالــة الاجتماعيــة: يؤمــن ستيغلــيتز 

يــسعى  أنــه  بمــعنى  الاجتماعيــة  بالعدالــة 

إلى القضــاء على الظلــم في المجتمــع فيمــا 

يتعلــق بالمســاواة في الحقــوق في الحريــات 

الاقتصاديــة اللازمــة للوصــول إلى الفــرص 

هنــاك  أن  كتابــه  في  ويؤكــد  المجتمــع.  في 

حاجة إلى معايير أكثر عدالة لتوزيع الثروة 

والمــوارد في أي مجتمــع.

لستيغلــيتز،  وفقًًــا  الصــالح:  المجتمــع   .4

فــإن المجتمــع المثــالي في العالــم الحقيقــي 

هو المجتمع الذي تتطابق فيه حرية الفرد 

مفهــوم  وباســتخدام  المجتمــع.  حريــة  مــع 

النمــوذج الرأســمالي الجديــد، فإنــه يحــث 

الأخلاقيــة  والســلوكيات  التعــاون  على 

مجتمــع  لتعزيــز  العظيمــة  والديمقراطيــة 

الرفاهيــة.
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ســتيغليتز  كتــاب  ويركــز 
بشــكل أكبر علــى مشــروع 
المجتمــع المدني كوســيلة 
يمكـــــــن مــن خلالهــــــــــــا 
للنــاس أن يجتمعــوا معًًــا 
العــام  الصالــح  أجــل  مــن 
المتمثــل في الديمقراطيــة 
والحريـــــــــة والعــــــــــــــدالة 

الاجتماعيــة.
ا 

ً
أســتاذً يعمــل  ستيغلــيتز  جوزيــف  كان 

وهــو  كولومبيــا.  جامعــة  في  للاقتصــاد 
حائــز على جائــزة نوبــل في الاقتصــاد لعــام 
الأخــرى  الكتــب  مــن  العديــد  ولــه   2001
شــر في 

ُ
ومنهــا "العولمــة وتذمراتهــا"، الــذي نُ

رئيسًًــا  ستيغلــيتز  عمــل  كمــا  عــام 2002. 
لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس 
الامريكــي بيــل كلينتــون، وقبــل ذلــك شــغل 
البنــك  في  الاقتصــاديين  كــبير  منصــب  
 , إلى 1999  مــن 1997  الــفترة  في  الــدولي 
وترك البنك الدولي في عام 1999 بعد أن 
انتقد طريقة تعامل الولايات المتحدة مع 

الآســيوي. المالي  الانهيــار 
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قراءة: كريمة مطر المزروعي
مستشار  في جامعة محمد بن زايد 

للعلوم الإنسانية

تارا ويستوفر

مُُتعلمة

كتـــــاب EDUCATED  لتـــــــــارا 
ويستوفـر يعـد عمـــــــــــــــالًا 
أدبيًًــا وتربــويًـًا استثنائيًًـــا، 
يتجـــــاوز كونــه مذكــــــرات 
شخصيـــــــــــــة ليقـــــــــــــدم 
دراســــــة  عميقــة   حـــول 
تأثيـــر التعليـــم في تحريـــــر 
الإنســــــــــان من قيـــــــــــود 
الأيديولوجيــــــــا والجهــــل 

والخــــــــــــوف.
مــا  وســرعان   2018 عــام  الكتــاب  صــدر 
أصبح ظاهرة أدبية، مُُحققًًا نجاحًًا عالميًًا 
ا واسعًًا حول القضايا التي يطرحها. 

ً
ونقاشً

حظــي الكتــاب بشــهرة عالميــة واســعة وتــم 
ترشــيحه مــن قبــل شخصيــات بــارزة مثــل 
بيــل غيتــس، الــذي وصفــه بأنــه واحــد مــن 
أكثر الكتب إلهامًًا، كما أدرج ضمن قوائم 
مبيعًًــا،  الكتــب  لأفضــل  تايمــز  نيويــورك 

النقــاد حــول العالــم باعتبــاره  بــه  وأشــاد 
تغــيير  في  التعليــم  قــوة  شــهادة حيــة على 
حيــاة الأفــراد. هــذه الشــهرة لــم تكــن فقــط 
بــل  المؤثــرة،  الشخصيــة  القصــة  بسبــب 
أيضًًا بسبب الطريقة العميقة والصادقة 

التي عالجــت بهــا تــارا  قضايــا الكتــاب.

معقــدة  موضوعــات  الكتــاب  يتنــاول   
مثــل الصــراع بين الــولاء العــائلي والهويــة 
الدينيــة  الأيديولوجيــات  وتــأثير  الفرديــة، 
المتطرفــة على التفــكير الإنســاني، والــدور 
المحــوري الــذي يلعبــه التعليــم في تشــكيل 
  Educated الــوعي الذاتــي. إن اختيــار اســم
لم يكن عبثيا؛ فهو يعكس جوهر الرحلة 
بالنســبة  التعليــم  الكاتبــة.  خاضتهــا  التي 
لتارا لم يكن مجرد التزام أكاديمي، بل كان 
أداة لتفكيــك القيــود الفكريــة والنفســية 
يرمــز  الطفولــة.  منــذ  عليهــا  فرضــت  التي 
العنــوان "متعلمــة" إلى التوتــر بين المعرفــة 
المكتســبة مــن التعليــم الــرسمي والمعرفــة 
الموجهــة المفروضــة مــن والدهــا، بالإضافة 
إلى الصــراع العميــق والمتجــذر بين الــولاء 
للأسرة واحترام الأب والدين والسعي نحو 

الــذات.

للوقــوف علــى ســياق أبعاد 
التجربــة الإنســانية للكتاب

وُُلــدت تــارا في عائلــة مورمونيــة متشــددة 
تعيــش في منطقــة جبليــة معزولــة في ولايــة 
يعانــي  الــذي  والدهــا،  الأمريكيــة.  أيداهــو 
كان  نــف�سي،  اضطــراب  مــن  الأرجح  على 
الحكومــة  في  يــرى  مســيطرة  شخصيــة 

تهديــدًًا  الصحيــة  والرعايــة  والتعليــم 

الرؤيــة  هــذه  وســلطته.  لعائلتــه  مباشــرًًا 

المتطرفة حكمت على عائلته أن تعيش في 

عزلــة شــبه تامــة عــن العالــم الخــارجي. كان 

الأطفال يُُمنعون من الذهاب إلى المدارس 

العمــل  على  ويُُــجبرون  المستشــفيات،  أو 

في مخــزن الخــردة الخــاص بالعائلــة تحــت 

اليوميــة  الحيــاة  ظــروف خــطيرة ومهينــة. 

في  النجــاة  تــدور حــول  تــارا كانــت  لعائلــة 

كان  والشكــوك.  بالخــوف  مليئــة  بيئــة 

والدها يفرض عقيدته الدينية بتفسيرات 

متطرفة، محذرًًا من نهاية العالم القريبة. 

بالخــوف  المشحونــة  البيئــة  هــذه  وســط 

وعــدم الثقــة بالعالــم الخــارجي، نشــأت تارا 

وشقيقاتها دون أي أفق للتطور أو أمل في 

للهــروب. فرصــة 

فـــي هذا العالـــــم محكــــــم 
الإغــلاق، كانــــــت الأم تلعــــب 

دورًاً مزدوجًًــــا
تامــة   طاعــة  زوجهــا  تطيــع  جهــة   فمــن 

ومــن جهــة  الصارمــة،  لقوانينــه  وتخضــع 

البديــل  الطــب  تمــارس  كانــت  أخــرى 

الإصابــات  لــعلاج  الأعشــاب  باســتخدام 

مــن  أطفالهــا  لهــا  يتعــرض  التي  الخــطيرة 

الأم شخصيــة  ظلــت  المخــزن.  في  عملهــم 

هامشــية في الســلطة العائليــة، دون قــدرة 

إحــداث  أو  أبنائهــا  حمايــة  على  حقيقيــة 

فــارق.

Educated
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تارا كانت مختلفة. منذ سن مبكرة، بدأت 
تشعر بوجود �شيء خاطئ في هذا النظام. 
كانــت تتســاءل عــن العالــم خــارج حــدود 
وتعلمــت  الكتــب  تقــرأ  وبــدأت  الجبــل، 
بعــض الأساســيات بــشكل ذاتــي. وعندمــا 
قــررت التقــدم لاختبــار القبــول في جامعــة 
بريغهــام يونــغ، كانــت تلــك الخطــوة بمثابــة 
فرضتــه  الــذي  النظــام  على  تمــرد  إعلان 
الســلطة-والدها-،  تقول تارا: "كل خطوة 
نحو التعليم كانت أشبه بتمزيق جزء من 
عائــلتي."  أخــون  وكأنني  القديمــة،  نــف�سي 
ســهلة؛  تكــن  لــم  التعليميــة  تــارا  رحلــة 
تــارا  واجهــت  بالجامعــة،  قبولهــا  فبعــد 
صدمة ثقافية ونفسية. فقد كانت تفتقر 
التي  الأساســية  المعرفــة  مــن  الكــثير  إلى 
يمتلكهــا أقرانهــا. لكنهــا عملــت بجــد لتجاوز 
الفجوات التعليمية والنفسية التي خلفتها 
طفولتها. هذه المرحلة تمثل جزءًًا حاسمًًا 
في الكتــاب، حيــث نــرى أن صــراع التعليــم 
لم يكن لرأب الفجوات المعرفية، بل  كان 
صراعــا داخليــا عميقــا مــع أحمــال الــذات 
القديمة. في تلك الجامعة درست التاريخ، 
الفكريــة  الحــركات  ركــزت دراستهــا على  و 
فهــم  على  ســاعدها  ممــا  والاجتماعيــة، 
والتأمــل  المتطرفــة  والدهــا  أيديولوجيــات 
في جذورهــا التاريخيــة، وقــد   كان هــذا 
التخصص بالنسبة لها أداة لفهم الما�ضي 
والبيئة التي نشأت فيها من منظور أوسع.

حصلت تارا على منحة للدراسة في جامعة 
الفكــر  تاريــخ  درســت  حيــث  كامبريــدج، 
السيا�سي والفلسفي. في كامبريدج، وجدت 
تارا نفسها في بيئة تعليمية جديدة تمامًًا، 
والنقاشــات  المفتوحــة  بالأســئلة  مليئــة 
في  لكنهــا  صعبــة،  التجربــة  كانــت  الحــرة. 
الوقت ذاته منحتها شعورا بالتحرر. تقول 
تارا: "لم يكن التعليم ما أنقذني. بل كانت 
الشجاعــة بــأن أصــدق أنني أســتحق أكثر 
ممــا قيــل لي بــأنني أســتحقه." ؛ فالتعليــم  
لم يكن ليختزل في شهادة، بل كان جسرًًا 

نحو بناء هوية جديدة بعيدًًا عن الخوف 
على  تركــز  أبحاثهــا  كانــت  لتــارا.  والشــك 
السياســية  الأفكار  بين  العلاقــة  تحليــل 
والســلطة الدينيــة، وهــو موضــوع يتقاطــع 
الشخصيــة.  تجربتهــا  مــع  مباشــر  بــشكل 
وقــد أســهم في تشــكيل وعيهــا عملهــا عــن 
كثب مع أساتذة مرموقين ساعدوها على 
صقــل تفكيرهــا الأكاديمي وتجــاوز شكوكها 
آمنــة  بيئــة  لتــارا  الأســاتذة  قــدم  الذاتيــة. 
للتعلــم والتعــبير عــن أفكارهــا، ممــا ســمح 
والفكــر  التاريــخ  دراســة  في  بالتعمــق  لهــا 
تمكنــت  توجيههــم،  مــن خلال  الســيا�سي. 
من استكشاف موضوعات لم تكن قادرة 
حتى على تخيلهــا في طفولتهــا. بالرغــم مــن 
الإنجازات الأكاديمية الكبيرة، واجهت تارا 
توتــرات نفســية حــادة وصراعــات داخليــة. 
كانت تشعر بأنها ممزقة بين عالمين: العالم 
القديــم الــذي تربــت فيــه، والعالم الجديد 
الذي أصبحت جزءًًا منه. هذا التوتر كان 
نتيجــة لشــعورها المســتمر بالذنــب تجــاه 
عائلتهــا. كان والدهــا يعــتبر قرارهــا بمغــادرة 
المنزل والالتحاق بالجامعة خيانة للأســرة 
والمعتقــدات التي نشــأت عليهــا. عبرت تــارا 
عــن هــذا الصــراع بقولهــا: "كنــت أعيــش 
بين هويــتين؛ واحــدة تجــذبني نحــوالما�ضي 
خـرى تدـفـعني نـحـو مـسـتقبل مجـهـول." والـأ

التحقــت تــارا بعــد ذلــك بجامعــة هارفــارد 
حيث أكملت زمالة بحثية ركزت على الفكر 
الســيا�سي والتــاريخي. كانــت تلــك اللحظــة 
تمثل ذروة رحلتها الأكاديمية والشخصية. 
كان وجودها هناك شهادة على قوة العزم 
والإصــرار. تصــف تــارا تجربتهــا في هارفــارد 
زاويــة  مــن  العالــم  لرؤيــة  فرصــة  بأنهــا 
جديدة، لكنها كانت أيضًًا فرصة لمواجهة 
أعمــق مخاوفهــا. تقــول: "في هارفــارد، لــم 
أدرس  كنــت  فقــط؛  التاريــخ  أدرس  أكــن 
نــف�سي. كنــت أحــاول فهــم كيــف وصلــت 
دون  الاســتمرار  يمكــنني  وكيــف  هنــا،  إلى 
أن أفقــد هــويتي." تــارا في هارفــارد لــم تكــن 

مجــرد طالبــة عاديــة؛ كانــت رمــزًًا لصمــود 
كانــت  مســتحيلة.  عقبــات  أمــام  الفــرد 
التعلــم وإحساســها  في  رغبتهــا  بين  تــوازن 
بالذنب الذي لم يغادرها أبدًًا. هذا التوتر 
والما�ضي  المشــرق  الحاضــر  بين  الــداخلي، 

المظلــم، ظــل يرافقهــا حتى النهايــة.

لم تكــــــــــــن رحــلـــــــــــــة 
الانعتـــــــاق بلا ثمــــــن. 

العميــق  الشــعور  مواجهــة  تــارا  على  كان 
بالذنــب تجــاه عائلتهــا. والدهــا اعــتبر قرارهــا 
لــه  الخــارجي خيانــة  العالــم  إلى  بالخــروج 
ولإيمانه. كانت محاولاتها المتكررة لإصلاح 
والدتهــا،  قاطــع.  برفــض  تواجــه  العلاقــة 
 ضعيفًًــا في التفاهــم، 

الًا
التي كانــت تمثــل أم

وظلــت أسيرة لســلطة والدهــا. إن الصــراع 
الــذي عاشــته تــارا يعكــس معركــة داخليــة 
للأســرة  الــولاء  بين  التعقيــد  شــديدة 
معركــة  إنهــا  الــذات.  لتحقيــق  والــسعي 
نفسية واجتماعية وثقافية، أظهرت كيف 
يمكن للتعليم أن يكون سلاحًًا ذا حدين؛ 

ـًا للانفــصال. ـًا سبـبً أداة للتــحرر وأحياـنً

تختتــم تــارا كتابهــا بعبــارة تلخــص رحلتهــا: 
"التعليــم هــو الجســر الــذي عبرتُُ بــه مــن 
العبــارة تلخــص  النــور." هــذه  إلى  الــظلام 
تتجــاوز  رحلــة  معقــدة،  إنســانية  لرحلــة 
حــدود الفــرد لتطــرح أســئلة كونيــة ملحــة 
حول الهوية والانتماء والمعرفة. في تحليلي 
ليــس    Educated أن  أرى  الشخ�صي، 
مجرد كتاب عن رحلة التعليم أو الصراع 
الأســري؛ إنــه دراســة معمقــة حــول ســلطة 
قيــود  فــرض  في  والــديني  العــائلي  النظــام 
لايمكــن رؤيتهــا أو الاقتراب منهــا؛ التعليــم 
شــهادة على قــوة الإرادة البشــرية. تــارا لــم 
تكن فقط فتاة تبحث عن التعليم؛ كانت 
امرأة تسعى لإيجاد وفهم نفســها والتعافي 

مــن تراكمــات ماضيهــا.
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يظهــــر الكتــــــاب كيـــــف أن التعليــــــم عمليــــــة 
شفــــاء.

أكاديميًًــا؛  لتــنجح  فقــط  تتعلــم  لــم  تــارا 
بــل تعلمــت لتجــد هويتهــا، لتفهــم نفســها، 
كل  ومــع  وذكرياتهــا.  آلامهــا  مــع  لتتصــالح 
إنجــاز أكاديمي تحققــه، كانــت تــارا تواجــه 
 صعبًًا: هل يمكن للتعليم أن يعوض 

الًا
سؤا

للإنجــازات  يمكــن  هــل  العائلــة؟  خســارة 
الأكاديمية أن تمحو الشعور بالذنب؟ هذه 

ـسئلة ظــلت ترافقــها ــطوال الرحــلة. الـأ

مــن  العديــد  تناولــت  الأدبــي،  التاريــخ  عبر 
الأعمال موضوع الصراع من أجل التعليم 
والتحــرر مــن قيــود الســلطة الاجتماعيــة 
والدينيــة، لتصبــح هــذه الروايــات شــهادات 
إنسانية تترجم القوة البشرية  في الوقوف 
أمــام الظــروف القاســية وتجــاوز الموروثــات 
 The" كبلــة. مــن بين أبــرز هــذه الأعمــال

ُ
المُ

Glass Castle" لجيانيــت وولــز، التي تــروي 
فيهــا الكاتبــة تجربتهــا القاســية في مواجهــة 
أســري متعمــد وظــروف معيشــية  إهمــال 
القــارب  هــو  التعليــم  كان  حيــث  كارثيــة، 
الوحيد الذي عبرت من خلاله إلى بر الأمان 
  Hillbilly" والاستقلال. وبالمثل، يأتي كتاب
Elegy" لجاي دي فانس، الذي يحكي فيه 
الكاتب عن نشأته في بيئة يغلب عليها الفقر 
ل 

ّ
والإدمــان والعنــف العــائلي، وكيــف شكّ

نتــه 
ّ
التعليــم طــوق النجــاة ونافــذة أمــل مكّ

مــن إعــادة بنــاء حياتــه مــن جديــد.

وتربويــة  إنســانية  شــهادة  الكتــاب  يقــدم 
بين  المعقــدة  التوتــرات  تكشــف  عميقــة 
الأســرة والديــن والتعليــم والهويــة الذاتيــة. 
تســرد الكاتبــة رحلتهــا مــن طفولــة معزولــة 
على سفح جبل في ولاية أيداهو إلى قاعات 
المرموقــة،  وهارفــارد  كامبريــدج  جامعــة 
موضحــة كيــف يمكــن للتعليــم أن يكــون 
رغــم  والــروحي  العــقلي  للتحــرر  وســيلة 
الصراعات المؤلمة التي ترافق هذا التحرر. 
إنــه ليــس مجــرد ســرد لتجربــة شخصيــة؛ 

بل هو نص يعكس جوهر التعليم كوسيلة لبناء الهوية ومواجهة القهر الاجتماعي والفكري 
. الكتــاب ليــس مجــرد تســطير لذكريــات؛ بــل شــهادة حيــة على قــدرة الإنســان على مواجهــة 
أعتى الصعــاب مــن ســلطات خلفــت ذكريــات ووعي وذات،  وهــو دعــوة للتفــكير العميــق في 
دور التعليم في تشــكيل مصير الأفراد والمجتمعات. بالنســبة لي، هو كتاب يســتحق أن يُُقرأ 
بتمعــن، لأنــه يقــدم دروسًًــا إنســانية وتربويــة عميقــة تظــل حيــة في أذهاننــا لــفترة طويلــة بعــد 

الانتــهاء ــمن قراءــته.

يؤكد الكتاب أن التعليم لا يُخُتــزل في تلقـــين المعلومـات
بــل يُُعيــد تشــكيل العقــول ويفتــح مســاحات للتفــكير الحــر. يُُــرسخ التعليــم بيئــة آمنــة تدعــم 
نــه مــن 

ّ
التســاؤل والبحــث بعيــدًًا عــن الخــوف والعزلــة. يُُعيــد التعليــم بنــاء الإنســان، ويمكّ

مواجهــة تحدياتــه الداخليــة والخارجيــة بثقــة ووعي. تكشــف تجربــة تــارا أن التعليــم ليــس 
حرر الفكر. يُُلزمنا هذا 

ُ
مجرد مسار أكاديمي، بل عملية إنسانية متكاملة تعيد بناء الهوية وتُ

الإدراك بإعادة صياغة أولويات التعليم، لضمان استدامته كوسيلة لبناء مجتمعات واعية 
وإنسانية. يُُصبح التعليم الحقيقي هو السلاح الأمثل لمواجهة الجهل، والأداة الأقوى لبناء 

مســتقبل يُُحترم فيه الإنســان بعقله وكرامته.
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قراءة: سليم البهلولي 
أستاذ في الجامعة الأميركيّّة 

في بيروت

أبو نصر القُُشيري

الشّّعر والبصيرة الرّّوحيّّة

نظـــرة عامّّــة علـــى

 المشـــروع والمخطوطــــة 
الأميركيّّــة  الجامعــة  مطبعــة  عــن  صــدر 
سلســلة  ضمــن   ،2024 عــام  بيروت  في 
والدّّراســات"  للنّّصــوص  زايــد  ــيخ 

ّ
"الشّ

 Poetry and Spiritual بعنــوان:   كتــاب 
 Insights: A Study and Edition of
 Kitāb al-Shawāhid wa-l-Amthāl by
 Abū Naṣr al-Qushayrī d. 514/1120
والبــصيرة  ــعر 

ّ
الشّ بالعربيّّــة:   ويقابلــه 

لكتــاب  وتحقيــق  دراســة  الرّّوحيّّــة: 
ــواهد والأمثــال لأبــي نصــر القــشيري. 

ّ
الشّ

وقد أنجز التّّحقيق كلٌٌّ من بلال الأرفه لي، 
ورمزي بعلبكي، وفرانشيسكو تشــيابوتي، 
واعتمــد على مخطوطــة فريــدة محفوظــة 
)رقــم  بإســطنبول  آيــا صوفيــا  مكتبــة  في 
 أكثر مــن 

َ
4128(. يُُعََــدّّ هــذا الإصــدار ثمــرةَ

عشر سنوات من العمل العلميّّ الدّّقيق، 
حيــث يجمــع بين دراســة تحليليّّــة وافيــة 

وتحقيــق  التّّــاريخي،  وســياقه  للنّّــص 
ــل 

ّ
يمثّ الأصلي.  للنّّــص  مــحترف  أكاديمي 

 في تراث التّّصوّّف 
الًا

الكتاب إسهامًًا أصي
الإسلامــيّّ، ويُُعــدّّ مــن النّّصــوص القليلــة 
التّّعليــم  مجالــسََ   

ً
مباشــرةً تنقــل  تي 

ّ
الّ

الصّّــوفي في نيســابور. وكمــا تظهــر أهمّّيّّتُُــه 
في كونــه كتابًًــا يجمــع بين علــومٍٍ مختلفــةٍٍ 
تشــمل العقيــدة، والتّّفــسير، والحديــث، 
والأدب، والتّّصــوف؛ ممّّــا يجعلــه شــاهدًًا 
يريّّــة.  وإلى 

َ
على موســوعيّّة المدرســة القُُشَ

يتضمّّــن  المحقّّــق،  النّّــص  تقديــم  جانــب 
ط 

ّ
ســلّ

ُ
الكتــاب مقدّّمــة تحليليّّــة معمّّقــة تُ

للنّّــص،  الخطابيّّــة  البنيــة  على  الضّّــوء 
ــف بأبيــه، 

ّ
ــعر، وعلاقــة المؤلّ

ّ
ووظيفــة الشّ

حولــه،  الجديــدة  البيوغرافيّّــة  والمادّّة 
والسّّــيا�سي  قــافي 

ّ
الثّ الإطــار  عــن   

الًا
فــض

ذي وُُلد فيه النّّص، بما في ذلك المحنة 
ّ
الّ

ــف في بغــداد.
ّ
تي مــرّّ بهــا المؤلّ

ّ
الّ

بنيــة الكتــــاب ومضامينـه
مــن  والأمثــال  ــواهد 

ّ
الشّ كتــاب  يتكــوّّن 

سلســلة مجالــس ومواقــف تعليميّّــة دوّّنهــا 
أبــو نصــر القــشيري عــن والــده الإمــام أبــي 
أو  وجــواب،  ســؤال  في صيغــة  القاســم، 
ختََتــم كلّّ 

ُ
تُ تــأمّّلات ومواعــظ  على هيئــة 

منهــا بشــاهد شــعري. لا يحتــوي الكتــاب 
أبــواب  أو  واضحــة  تقســيمات  على 
وحــدات  على  يعتمــد  بــل  موضوعيّّــة، 
"ســمعتُُه  بصيغــة:  غالبًًــا  تبــدأ  خطابيّّــة 
يخ 

ّ
 الشّ

ُ
يقول" أو "سُُئل"، مّّث تتبعها إجابةُ

ــص 
ّ
يلخّ  ٍ

شــعر�يٍّ ببيــتٍٍ  غالبًًــا  ختــم 
ُ
تُ تي 

ّ
الّ

هــذه  تنــدرج  معناهــا.  ــف 
ّ
يُُكثّ أو  الفكــرة 

البنيــة ضمــن أدب المجالــس الصّّوفيّّــة، 
ــفهي، 

ّ
الشّ التّّعليــم  وتكشــف عــن أجــواء 

تي تميّّزت بها 
ّ
وتقاليد الإلقاء الوجداني الّ

القُُشيريّّــة. المدرســة 

فيعــالج  الموضوعــات،  حيــث  مــن  أمّّــا 
ــق بالمقامــات والأحــوال 

ّ
النّّــص قضايــا تتعلّ

والخــوف،  المحبّّــة،  مثــل  الصّّوفيّّــة، 
والرّّضــا،  والتّّــوكل،  كــر، 

ّ
والذّ والرّّجــاء، 

والتّّوبــة، كمــا يناقــش موضوعــات كلاميّّة 
كصفات الله، والقدََر، والتّّوحيد. ويقدََّم 
ه بلغةٍٍ وجدانيّّةٍٍ، لا جدليّّة، تسعى 

ّ
هذا كلّ

زكيــة أكثر مــن السّّجــال 
ّ
إلى التّّوجيــه والتّ

والبرهنــة. كمــا يضــمّّ النّّــص أخبــارًًا عــن 
سيرة  مــن  ومواقــف  نيســابور،  مشــايخ 
تعكــس  القــشيري،  القاســم  أبــي  حيــاة 
صــورًًا واقعيّّــة عــن التّّجربــة الرّّوحيّّــة في 

الهجــري. الخامــس  القــرن  في  نيســابور 

الشّّواهـــــد الشّّعــــريــــة:

وظيفــــة بلاغيّّــــة 
وروحيّّـــة

عنصــرًًا  النّّــص  هــذا  في  ــعر 
ّ

الشّ ل 
ّ
يــشكّ

أو  للزينــة  يُُســتخدم  لا  فهــو  ــا،  مركزّيًّ
ــف كوســيلة تعليميّّــة 

َ
التّّجميــل، بــل يوظَّ

تعليميّّــةٍٍ  وحــدةٍٍ  كلُُّ  ختََتــم 
ُ
تُ إذ  وروحيّّــة. 

يعكــس  بعنايــة،  مُُختــار  شــعريّّ  بشــاهد 
مــا  وغالبًًــا  يعمّّقــه،  أو  الجــواب  مــعنى 
ــاهد أبلــغ مــن الــنّّثر في إيصــال 

ّ
يكــون الشّ

 
َ

ــعر هنــا وظائــفَ
ّ

المــعنى الــرّّوحيّّ. يــؤدّّي الشّ

Poetry and Spiritual 
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متعدّّدة: تصويريّّة، ووجدانيّّة، وبلاغيّّة، 
بنيــة  مــن  أصيــل  جــزء  وهــو  وتأويليّّــة، 
ا. 

ً
الخطــاب، وليــس عنصــرًًا زخرفيًًّــا مُُضافً

ــعري 
ّ

الشّ ــاهد 
ّ

الشّ إنّّ  القــول،  ويمكــن 
يعمــل بمثابــة "ترجمــة" وجدانيّّــة لتجربــة 

مجــرّّدة. بلغــة  عنهــا  التّّعــبير  يصعــب 

بين  الكتــاب  في  ــعر 
ّ

الشّ مصــادر  تتنــوع 
ــعر الصّّــوفي، والزّّهــدي، والوجدانــي، 

ّ
الشّ

أو  جاهلــيين  لشــعراء  يعــود  وبعضهــا 
عباســيين، ويبقــى بعضــه مجهــول القائل. 
فــت هــو توظيــف هــذه الأشــعار 

الّا
 أنّّ ال

الّا
إ

مــن  يجعــل  تربــويّّ،  صــوفيّّ  إطــار  ضمــن 
 

الًا
وتمثــي للتّّوجيــه   

ً
أداةً ــعريّّ 

ّ
الشّ البيــت 

ــاهد في هــذا النّّــص 
ّ

لحــال القلــب. إنّّ الشّ
ــا، بــل  ــا ولا تزويقًًــا خطابّيًّ  لغوّيًّ

الًا
ليــس دلــي

هــو "حضــور"، يــعبّّر عــن لحظــة انكشــاف 
ــيخ، ولهــذا يصبــح 

ّ
لقّّــي في حضــرة الشّ

َ
أو تَ

ــثير 
ُ
ربيــة الصّّوفيــة نفســها. وتُ

ّ
جــزءًًا مــن التّ

أو  الــبكاء،  ــعريّّة 
ّ

الشّ الأبيــات  مــن  الكــثير 
ــر بطقــس 

ّ
شــوة، بمــا يذكّ

ّ
السّّكــون، أو النّ

"السّّــماع" في المجالــس الصّّوفيّّــة، حيــث 
رفيه، بل لإنارة الحال.

ّ
عر للتّ

ّ
لا يكون الشّ

العـــلاقــــة بـيـــــــن

القشـــــيري الأب والابــــــن
ا  ا وتعليمّيًّ ل هذا الكتاب امتدادًًا روحّيًّ

ّ
يمثّ

القاســم  أبــو  الإمــام  جيــلين:  بين  مباشــرًًا 
القشيري )ت. 465هـ(، وولده عبد الرحيم 
أبــو نصــر القــشيري )ت. 514هـــ(. فقــد نشــأ 
أبو نصر في كنف والده، وتلقّّى عنه علوم 
والتّّصــوف،  والتّّفــسير  والفقــه  الحديــث 
ــه رافقــه في رحلاتــه، ومنهــا رحلتــه 

ّ
حتّّى إنّ

ــهيرة إلى الحجّّ، وكان مــن أبــرز تلامذتــه 
ّ

الشّ
علمًًا وخلقًًا. ويكاد المؤرّّخون يجمعون على 
أنّّ أبــا نصــر كان أشــبه أبنائــه بأبيــه علمًًــا 
غــة، والبلاغــة، 

ّ
وصــورة، وقــد ورث عنــه اللّ

وســعََة الحفــظ، وســرعة الكتابــة.

واهد والأمثال صورة حيّّة 
ّ

يُُعدّّ كتاب الشّ
ف يدوّّن فيه 

ّ
ق والامتداد، فالمؤلّ

ّ
لهذا التعلّ

ما سمعه من والده من مواعظ، وأجوبة، 
وتعاليم، وشــواهد، ويصوغها بأســلوبه في 
ل هذا النّّص 

ّ
شكل أدبيّّ متماســك. لا يُُمثّ

ــا فحســب، بــل يحمــل بعــدًًا   معرفّيًّ
الًا

انتقــا
حضــور  يصــوّّر  حيــث  ــا،  وروحّيًّ ــا  عاطفّيًّ
اكــرة والوجــدان، ويــروي عنــه 

ّ
الأب في الذّ

ســة.  وقــد أدرك  ِ
ؤ�سِّ

ُ
بمــا يشــبه الذكــرى المُ

أبو نصر أنّّ جوهر تعليم والده لا يكمن في 
المعرفــة وحدهــا، بــل في طريقتــه، وشــعره، 
ومجلســه، فــسعى إلى إعــادة بنــاء ذلــك في 
ــا خالــدًًا. فًًــا تربوّيًّ

ّ
هــذا الكتــاب، وجعلــه مؤلّ

المعطيـــات البيوغرافيـــة 
الجديـــدة عن أبـي نصـر

لهــذا الإصــدار  تكشــف المقدمــة العلميّّــة 
عــن معلومــات جديــدة ومهمّّــة حــول أبــي 
قة 

ّ
نصر القشيري، لم تكن معروفة أو موثّ

من قبل. يظهر من خلالها أنّّ أبا نصر لم 
بــل كان  والــده،  لتراث  ناقــل  يكــن مجــرّّد 
ة في 

ّ
فــات مســتقلّ

ّ
ا، لــه مؤلّ ا موســوعّيًّ

ً
عــالمً

التّّفسير والحديث والأصول، أبرزها كتاب 
الــذي نسبــت  التّّفــسير،  التّّيــسير في علــم 
بعــض نسخــه خطــأ إلى والــده أو إلى فخــر 
ثبت هذه الدّّراسة 

ُ
الدّّين الرّّازي، قبل أن تُ

نسبتــه الحقيقيّّــة إلى أبــي نصــر.

كما يكشف التّّحقيق عن دوره في مجال 
التّّدريــس، إذ تخــرّّج على يديــه عــددٌٌ مــن 
هرســتاني 

ّ
الشّ بينهــم  مــن  العلمــاء،  كبــار 

صاحب الملل والنّّحل. وقد كانت له بنات 
د أنّّ 

ّ
نََ الحديث، وهو ما يؤكّ

ْ
معروفات نقلْ

لــت بدورهــا مؤسّّســة 
ّ
عائلــة القــشيري شكّ

أيضًًــا  الرّّوايــات  وتــشير  متكاملــة.  علميّّــة 
إلى مواقــف روحيّّــة في حياتــه، كإصابتــه 
ــلل في أواخــر عمــره، ومــع ذلــك اســتمر 

ّ
بالشّ

كــر وتلاوة القــرآن حتّّى آخــر 
ّ
في مواصلــة الذّ

أيامــه.

محنـــــة بغــــداد )469هـ(: 
سجال العقيـدة 

والمكانــة العــــــامّّــــــــــة
عــدّّ محنــة أبــي نصــر القــشيري في بغــداد 

ُ
تُ

ــات في مــسيرة 
ّ
عــام 469ه مــن أبــرز المحطّ

لــك 
ُ
حياتــه. فقــد اســتدعاه الوزيــر نظــام المُ

المدرســة  في  والمواعــظ  الــدّّروس  لإلقــاء 
النّّظامية واستجاب مُُتّّبعًًا منهج والده في 
التّّعليــم. أثــار هــذا الأمــر احتجــاج الحنابلــة 
الأشــعري  طابعــه  على  اعترضــوا  ذيــن 

ّ
الّ

تصاعــد  إلى  أدّّى  وبالتّّــالي،  الصّّــوفي، 
ب، لا ســيّّما 

َ
التوتــرات وانــدلاع أعمــال شــغَ

بعــد دخــول بعــض اليهــود في الإسلام تأثــرًًا 
قل أبو نصر من بغداد 

ُ
بمواعظه، عندها نُ

إلى أصفهــان، ثــمّّ سُُــمِِح لــه لاحقًًــا بالعــودة 
نيســابور. إلى 

ابــن  "فتنــة  الحادثــة  هــذه  سُُــمّّيت 
ــا في حياتــه، 

ً
لــت انعطافً

ّ
القــشيري"، وشكّ

وبيّّنت مدى احتدام الخلاف بين التّّيارات 
ضعِِــف مكانتــه، بــل 

ُ
الكلاميّّــة. لكنّّهــا لــم تُ

ــر 
ّ
تعزيــز شــهرته كداعيــة مؤثّ في  أســهمت 

واصــل  وقــد  الصّّوفيّّــة.  للأشــعرية  ورمــز 
ي ســنة 

ّ
بعدهــا نشــاطه التّّعلــيمي، حتّّى تــوفّ

514هـ، بعد أن أدّّى رسالته في نشر العلم 
الرّّوحيّّــة. ربيــة 

ّ
والتّ

ــة  ــة والأدبيّّ القيمــة العلميّّ
والروحيّّــة

بين  والأمثــال  ــواهد 
ّ

الشّ كتــاب  يجمــع 
 
ٌ
خصائــص متعــدّّدة: فهــو مــن جهــةٍٍ وثيقــةٌ
 ترصــد مجالــس التّّعليــم الصّّــوفي 

ٌ
تعليميّّــةٌ

عقــد في نيســابور، ومــن جهــة 
ُ
كمــا كانــت تُ

نــصٌٌّ صــوفيٌٌّ يعــرضُُ العقيــدة  أخــرى هــو 
ه، في الوقت 

ّ
الأشــعرية بلغة وجدانيّّة، وإنّ

نفســه، عمــلٌٌ أدبــيٌٌّ رفيــعٌٌ يمــزج بين الــنّّثر 
ــل 

ّ
وتتمثّ متــوازن ودقيــق.  بــشكلٍٍ  ــعر 

ّ
والشّ

أهمّّيــة تحقيــق هــذا النّّــصّّ اليــوم في كونــه 
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يسهم في فتح بابٍٍ واسعٍٍ لدراسة العلاقة 
البلاغــة  وبين  والتّّصــوّّف،  ــعر 

ّ
الشّ بين 

والمصنّّــف. المجلــس  وبين  والعقيــدة، 

ومــن النّّاحيــة العلميّّــة، يُُعــد هــذا الكتــاب 
الصّّــوفي  الخطــاب  لدراســة  مرجعًًــا 
تقدّّمهــا  التي  الصّّــورة  ويُُكمــل  التّّعلــيمي، 
الرســالة القشيريــة عبر تضمينــه تفاصيــل 
فــات 

ّ
عمليّّــة وتربويّّــة غير موجــودة في المؤلّ

النّّاحيــة الأدبيّّــة، فهــو  أمّّــا مــن  النّّظريــة. 
ــر مــادّّة شــعريّّة غنيّّــة تســمح بدراســة 

ّ
يوفّ

عر في المجالس الصّّوفية. وأمّّا 
ّ

وظائف الشّ
ــا، فهــو نــصٌٌّ يحمــل تجربــة وجدانيّّــة  روحّيًّ
حيّّــة، يمكــن للقــارئ المعاصــر أن يتفاعــل 

معهــا ويتأمّّلهــا.

خـــــــــاتمــــــــة
ــل هــذا الكتــاب، بتحقيقــه ودراســته، 

ّ
يمثّ

 إلى مكتبة الدّّراسات 
ً
 رفيعةً

ً
 نوعيّّةً

ً
إضافةً

ه شهادة على حيوية 
ّ
الصّّوفية العربيّّة. إنّ

النّّــص  قــدرة  وعلى  القشيريّّــة،  المدرســة 
الصّّــوفي على الجمــع بين الإرشــاد والعلــم 
ه يُُعيد إحياء 

ّ
والبلاغة. والأهمّّ من ذلك، أنّ

ــق علاقتــه 
ّ
إرث أبــي نصــر القــشيري، ويوثّ

 فحســب، 
الًا

بأبيــه، ويقدّّمــه لا بوصفــه نــاق
والعلــم  التّّصــوّّف  تاريــخ  في   

الًا
فــاع بــل 

والوعظ في القرن الخامس الهجري. ومن 
ل منطلقًًــا 

ّ
ــد أنّّ هــذا العمــل سيــشكّ

ّ
المؤكّ

المجالــس  بنيــة  تتنــاول  لاحقــة  لدراســات 
عر فيها، والتّّفاعل 

ّ
الصّّوفية، ووظيفة الشّ

ســياق الإسلام  في  والعقيــدة  ربيــة 
ّ
التّ بين 

الوســيط.
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1. Circular Frame  
with 21 Dots 

KNOWLEDGE  
AND WISDOM 
The symbol Φ also inspires 
graphical balance and 
dual symmetry (both 
axis), leading us to a 
symmetric and even grid.
A circular frame with 
1 dots symbolises the 
establishing year of the 
University, 01 (also year 
of the UAE jubilee).

1. إطار دائري 
مرصع بـ21 نقطة

المعرفة والحكمة
كلمة  أصل   Phi كلمة 
 )φιλοσοφία( "فلسفة" 
"تقدير  عبارة  إلى  تترجم  التي 

للمعرفة".

معاني  على  أيضًًا  الرمز  يدل 
التوزان )بين كلا المحورين(، 
شبكة  إلى  يقودنا  مما 

متماثلة المحاور.

نقطة   2021 من  دائري  إطار 
تأسيس  سنة  إلى  يرمز 
الجامعة، )أيضًًا عام اليوبيل(.

3. The Sea, The Desert and 
The Three Cardinal Points

THE EMIRATE  
AND THE NATION
The sea is embedded in our 
stories and has shaped our 
character and who we are.
Three cardinal points 
represent the 3 regions of the 
Emirate — Al Ain, Al Dhafra,  
Abu Dhabi — in an allusion to 
guiding references.

3. البحر، الصحراء 
وثلاث نقاط رئيسية

الإمارة والوطن
البحر هو جزء لا يتجزأ من قصصنا

والكثبان  الصحراء  شكلت  لقد 
شخصيتنا ومن نحن.

تمثل  أساسية  نقاط  ثلاث 
العين   - للإمارة  الثلاث  المناطق 
إشارة  في   - وأبوظبي  والظفرة 

إلى المراجع الإرشادية.

2. Tree

FRATERNAL  
SHARING OF IDEAS
The Tree refers to 
the representation 
of the world religions 
stemming from one 
same intertwined 
trunk.
Three stronger roots 
relate to the shared 
origins which hold 
the beliefs of the 
Abrahamic religions.

2. شجرة

تبادل الأفكار 
الأخوي

إلى  الشجرة  تشير 
العالم  أديان  تمثيل 
واحد  جذع  من  النابعة 

متشابك.

تشير  جذور  ثلاثة  أقوى 
المشتركة  الأصول  إلى 
الأديان  معتقدات  بين 

الإبراهيمية.

4. Open Book

THE SEED FOR  
UNDERSTANDING
The open book 
illustrates our 
c o m m i t m e n t 
towards education 
as a vehicle for 
u n d e r s t a n d i n g 
and tolerance.

4. كتاب مفتوح

التعليم هو 
بذرة التفاهم

المفتوح يوضح  الكتاب 
التعليم  تجاه  التزامنا 
بوصفه وسيلة للتفاهم 

والتسامح.

قصة 
الشعار

 Story
 of the
Emblem
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